بِسـمِ اللّـهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
- المقدمة :- 

          الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين – شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأصلي عليه واسلم وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين .

      نال القرآن العظيم من الاهتمام ما لم ينله أي كتاب ، وقد دُرس هذا الكتاب من وجوه شتى ، فبعض العلماء درس تاريخه من حيث جمعه وترتيبه ، ومكيُّه ومدنيُّه ونزوله وبعضهم درس نحوه واعرابه وبعضهم درس اسلوبه وبلاغته وبيانه واظهار إعجازه ، وقد حفلت المكتبة العربية والاسلامية بعدد هائل من المصنفات التي تناولت مختلف الجوانب للقرآن الكريم ، والفت الفهارس والدلائل التي تيسر العثور على مفردات هذه المصنفات كـ ( معجم الدراسات القرآنية ) للدكتورة ابتسام مرهون الصفار ، و (معجم مصنفات القرآن الكريم) للاستاذ علي شواخ اسحاق .

     وها نحن ألاء نسهم في هذا الحقل المبارك – بقدر طاقتنا – حقل القرآن وعلومه ، وهو حقل عظيم يستدعي منا الجهد ، والصبر ، والإخلاص في العمل ، لأننا نتعامل مع أقدس كتاب عرفته البشرية ، وهو جهد علمي وديني في آن واحد نتوخى من ورائه خدمة القرآن العظيم ومرضاة الله تعالى ، إذ إن القرآن الكريم بحر زاخر لا يخوضه إلا متمكن عارف ، فكيف أكفل هذا الامر سنة واحدة فابتغي الكمال فيما أنجزت دونما نقص أو تقصير ولا كمال إلا لله تعالى .

     عنوان البحث ( علل التعبير القرآني في تفسير أبي السعود ) وهو تفسير غني عن التعريف لمؤلف كبير غني عن التعريف أيضاً هو الامام أبو السعود رحمه الله أحد اركان الثروة العلمية النافعة وأحد الذين أبدعوا في تفسير القرآن الكريم تفسيرآ لغويآ، لذلك وقع اختياري على دراسة علل التعبير القرآني  في تفسيره ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ) لما تضمنه من الحقائق اللغوية وأسرارها مما يتيح للباحث فرصة البحث في مثل هذه الموضوعات .

      وقد رأينا أن دراسة هذا السفر العظيم من جميع الجوانب عمل مستحيل لاسباب منها عظم حجم هذا الكتاب الواقع في أربعة مجلدات كبار تتضمن تسعة أجزاء ، ومنها أنه قامت بعض الدراسات حول هذا التفسير كالبحث في منهجه وشواهده والجوانب النحوية فيه على ما نعلم ، ومنها ضيق الوقت المتاح لنا في إنجاز هذه الدراسة لذلك فاننا اتخذنا جزئية محددة لدراسة هذا التفسير ، فوقع اختيارنا على ( علل التعبير القرآني في تفسير أبي السعود ) موضوعاً لدراستنا.

     ونقصد به تعليل أبي السعود لاختيارات القرآن في التعبير ، الفاظاً وصيغاً وتراكيب فالقرآن يؤثر لفظة على لفظة ، وصيغة على صيغة وعبارة على عبارة وينطوي هذا الايثار على تعاليل قد تكون ظاهرة للعيان ، وقد تكون                                                                                                                   دقيقة خفية استطاع أبو السعود لما امتاز به من علم واسع ومعرفة بألفاظ القرآن الكريم أن يكشف عن علل مجيء كثير من الالفاظ والصيغ والعبارات .

     يقوم البحث على ثلاثة فصول ، وكل فصل يتضمن جملة من المباحث :-

· الفصل الاول : علل الايثارفي الالفاظ ، ويدور هذا البحث في الالفاظ ، وايثار بعضها على بعض من حيث اختيار حرف بدل حرف آخر وفعل بدل فعل آخر واسم بدل اسم ٍ آخر وعلل اختيار الجملة الاسمية وعلل اختيار الصيغ .

· الفصل الثاني : علل الايثار في أساليب التعبير اللفظية ، ويتضمن المباحث الآتية :- 
    أسلوب التوكيد وأسلوب العطف وأسلوب التخصيص وعلل اختيار هذه

   الأساليب دون غيرها من الأساليب الأخرى .

· الفصل الثالث : علل الايثار في فنون علم المعاني ويتضمن :-

التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والذكر والحذف والالتفات والفصل والوصل .

وقد اعتمدت في هذه الرسالة على جملة من المصادر والمراجع من تفاسير قرآنية كتفسير الكشاف للزمخشري (538هـ )  ومعجمات كمعجم لسان العرب لابن منظور (711هـ ) ، ورجعت الى تفاسير أخرى لغرض توثيق كلام أبي السعود فيما يورده من علل كتفسير الآلوسي ( 1270هـ ) وتفسير البيضاوي ( 791هـ ) والبحر المحيط ( 745هـ ) ولا أنسى الاطروحة الموسومة بـ (علل الاختيار في تفسير البحر المحيط لأبي حيان) وهي للباحث دريد حسن احمد وكذلك الرسالة الموسومة بـ ( علل التعبير القرآني عند السمين الحلبي ) للباحثة رنا هادي الآلوسي فهما كانا من المصادر الرئيسة التي اعتمدت عليها في رسالتي هذه .

     وفي هذا المقام أتوجه بالشكر والعرفان الى أستاذي المشرف الدكتور (جبير صالح القرغولي) إذ تابع البحث متابعة دقيقة وجادة وأمضى في ذلك وقتاً وتجمل بالصبر الجميل فكان يقرأ كل فصل وكل مبحثٍ بعناية ويسجل ملاحظاته العلمية الرصينة مما جعلني أفيد كل الفائدة من توجيهاته العلمية السديدة وملاحظاته القيمة الرشيدة مما سهّل عليَّ الطريق حتى استوى البحث وآتى ثماره فأرجو الله القدير ان يمتعه بالعافية ويُمد في عمره بالايمان وأن يجعله مثابة ً يختلف إليها طلبة العلم .. آميـــــــن .

     وفي الختام فان هذا البحث هو ثمرة جهدي وما افضى إليه اجتهادي وجدَّي فان أصبت وهو ما أرجوه فبتوفيق من الله تعالى وتأييده ، وإن كان غير ذلك فمن نفسي وحسبي أني قد بلغت غاية الجهد وما الكمال إلا لله وحده : والحمدُ لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

بِسـمِ اللّـهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
- التمهيد :- 

     في بداية كلامنا عما يدور حوله موضوعنا ، وجب علينا أن نعطي لهذا الإنسان ، المبدع الذي فسر وبيّن لنا كلام الباري عز وجل ، ما يستحقه من ثناء واحترام وعرفان بالجميل ، لذا ارتأريت أن أضع له تعريفاً ولو ببضع وريقات وأعرّف معه ما أنتجه لنا من صرح عتيد يبقى لنا منيراً لدربنا مع ديمومة الحياة شاكرين له هذا الجهد الكبير جعله الله حسنة جارية ، إن شاء الله تعالى .

- اسمه وكنيته ونسبه :-

       هو العالم الجليل والمجتهد القدير : محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ، وقيل اسمه ( أحمد ) والأول هو المشهور (1) .
        أما كنيته ، فيكنى بأبي السعود ، هـذا ما شـاع عـنه ويـلـقب أيضأ ( بشيخ 


(1)  ينظرهدية العارفين : إسماعيل البغدادي ، ( 2 / 253 ) مطبعة استنبول ، ط3 ، 1955م ، وينظرتاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر : عبد الله بن قادر العيدروسي ص 241 ، مطبعة الفرات ، 1934 و العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم : علي بن لالي بالي ،ص 440 ، دار الكتاب العربي ، 1975م .
الإسلام ) و( مفتي التخت السلطاني ) و( مفتي الدهر ) و( مفتي الثقلين )(1) .
      أما نسبه فهو العمادي  ، والآمدي ، والأسكلبي نسبة الى قرية أسكليب وهي قرب القسطنطينية (2) .

- مولده ونشأته - 
         ولد أبو السعود رحمه الله تعالى في قرية ( أسكليب ) بالقرب من القسطنطينية من خواص أوقاف الزاوية التي بناها السلطان بايزيد خان لوالد أبي السعود (3) .

       نشأ رحمه الله في أكناف عائلته المعروفة بالعلم والتقوى والورع في قرية أسكليب ، فولد سنة ثمان وتسعين وثمان مئة للهجرة (4) ، وقد تتلمذ على يد أبيه الذي كان من علماء عصره فأخذ من مختلف العلوم والفنون بالدرس والقراءة على علماء عصره حتى ألم بقسم كبير منها .


(1)  ينظرريحانة الألبّا وزهرة الحياة الدنيا : شهاب الدين الخفاجي ، ( 2 / 275 ) ، مطبعة البابي مصر ، 1967م، و الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة ، تحقيق جبرائيل سليمان جبور ،    ( 3 / 35 ) ، المطبعة البولسية ، لبنان ، 1958م .
(2)  ينظرهديةالعارفين:( 2/ 253)،العقد المنظوم:ص 440،والاعلام:خير الدين الزركلي،( 7 / 288) بيروت، ط3،1969م،و البدر الطالع بمحاسن من بعدالقرن السابع:محمد بن علي ابن محمد الشوكاني ( 1 / 260)،مطبعة السعادة ، مصر، 1348هـ .
(3) ينظرالعقدالمنظوم:ص440،والشقائقالنعمانية:ص206،وتاريخ النورالسافر:ص2390 .
(4)  ينظرالأعلام : ( 7 / 288 ) .
     كان والد أبي السعود من تلاميذ الشيوخ ، فقد طلب العلم على يد العلامة        ( علاء الدين علي بن محمد القوشجي ت 879هـ ) وبعض علماء ذلك العصر حتى أصبح صاحب المكانة الرفيـعة ومحلاً للاحـترام والتقـدير لما اكتسـبه من علم ومعرفة ، فألف بعض الكتب منها :

1- رسالة في أحوال السلوك في التصوف .

2- حقيقة الحقائق في شرح كشف أسرار الدقائق .
3- تعليقات على تفسير البيضاوي .
         فأخذ الطابع الصوفي يظهر عليه إلى أن صار أحد الشيوخ البارزين والعلماء النادرين ، حتى توفي رحمه الله سنة ( 920هـ ) وقيل ( 922هـ ) (1).  

         أما والدته فلا يعرف عنها إلا أنها ابنة أخ العلامة الشيخ ( علاء الدين علي بن محمد القوشجي ) (2) .

ولأبي السعود ثلاثة أولاد أكبرهم : ( أحمد ) والثاني هو : ( محمد ) أما الثالث فهو : ( مصطفى ) .


(1)  ينظرالشقائق النعمانية في أخبار الدولة العثمانية :طاش كبري زادة:ص 207، بيروت : 1975م .

(2)  ينظرتاريخ النور السافر : ص239 ،و العقد المنظوم :ص 363 .
- مكانته الاجتماعية :-

      لأبي السعود رحمه الله تعالى شخصية منفردة عن غيره ، وأخلاق فاضلة ، مما جعله يحظى بتقدير السلاطين والملوك وعامة الشعب على حد سواء كان السلطان ( سليمان خان )  يكن له فائق المودة والمحبة لدرجة أنه أوصى به بعد مماته ابنة السلطان ( سليم خان )  ليعتني به عناية خاصة فأكرمه إكراماً عظيماً (1) .

      وصل العلامة الشيخ أبو السعود الى الذروة فتحدث عنه الرواة والكتاب بثناء وإجلال عاليين ، قال عنه ( علي بن لالي بالي ) صاحب كتاب ( العقد المنظوم ) : ( وكان رحمه الله تعالى ذا مهابة عظيمة وتؤدة حسيمة قلما يقع في مجالسه للعظام المبادرة بالخطاب والكلام ) (2) .

      وذكر عنه ايضا:ً ( الحسن بن محمد البوريني ) : إنه ماذاق طعم العزل في حياته  (3) ، لما في حياته من كثرة مشاغل في طلب العلم وارتقاء المناصب الدينية المهمة ، أما صاحب كتاب ( تاريخ النور السافر ) – العيدروسي – فقال عنه : (ولم يزل في عزة إلى أن مات رحمه الله تعالى) (4).


(1)  ينظرالأعلام : 7 / 288 ، وينظر الفوائد البهية : ص81 .

(2) العقد المنظوم : ص445 .

(3)  ينظرتراجم الاعيان : 1 / 240 .

(4) تاريخ النور السافر : ص241 .
          إن لهذه الشخصية البارزة سمات وجب علينا أن نذكرها لنبين ما تملكه هذه العبقرية التي اكتملت من جميع النواحي ، فعندها الايمان الراسخ والتمسك الصادق بعرى الدين ومنهج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والتواضع الكبير مع كتاب الله تعالى ، حيث نرى ذلك واضحاً وهو يتكلم في مقدمته عن ظروف إعداد تفسيره إذ قال : ( كنت أتردد في ذلك بين إقدام وإحجام تصور ساءني وعزة المرام أين الحضيض من الذرى شتان بين الثريا والثرى وهيهات اصطياد العنقاء بالشباك واقتياد الجوزاء من بروج الأفلاك ... )(1).  

         زد على ذلك أنه كان كثير التقرب إلى الباري عز وجل ودائم التبحر في أسرار خلقه ، مستغفراً وطالباً منه التوبة ، وهذا نراه واضحاً في تفسيره فهو يقول : ( فسبحانك ما أعظم سلطانك لا تلاحظك العيون بانظارها ، ولا تطالعك العقول بأفكارها ، شأنك لا يضاهى وإحسانك لا يتناهى ، ونحن في معرفتك حائرون ، وفي إقامة مراسم شكرك قاصرون ، نسألك الهداية إلى مناهج معرفتك والتوفيق لأداء حقوق نعمتك ، لا نحصي ثناء عليك ، لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ) (2) .

(1) تفسيرأبي السعود المسمى(إرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم) : محمد بن محمد بن مصطفى العمادي المعروف بأبي السعود : 1 / 4 .

(2) تفسير أبي السعود : 3 / 129 .

- مكانته العلمية :- 

     لا يستطيع أحد أن ينكر أنّ أبا السعود إمام في تفسير القرآن الكريم ، يشهد له بذلك تفسيره الذي بين ايدينا ، وهو فضلاً على ذلك ذو معرفة كبيرة وثقافة واسعة وإحاطة بمختلف أنواع العلوم والفنون البارزة في عصره آنذاك .

     فمثل هذه شخصية لا بد من أن تكون مثقفة وعلى دراية شاملة بطائفة من العلوم التي عدها العلماء أدوات لفهم كتاب الله عز وجل ومنها النحو واللغة والبلاغة والصرف والأدب وعلوم القرآن من علم القراءات وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وكذلك أصول الفقه والحديث النبوي الشريف ، وغير ذلك .

      فلم يكن أبو السعود بعيداً عن هذه العلوم بل قريب كل القرب منها ، فأهلته لأن يكون بارعاً في هذا المجال وغيره ، فهو متمكن كل التمكن في مجال الأدب ، فقد كان ينظم الشعر بالعربية والتركية والفارسية ، وكان يجيب السائل بحسب سؤاله فإن سأل شعراً أجاب شعراً وإن نثراً فنثر وباللغات الثلاث المتقدمة (1) .

      شهد له العلماء والخلفاء لما توصل إليه من مكانة علمية وثقافة عالية ، فنرى العلامة ( عبد الله العيدروسي ) يذكر أن الخليفة العثماني ( سليمان بن سليم بن بايزيد خان ) جمع علماء عصره وأمرهم بالمناظرة فتبين له فضل 

(1)  ينظرالعقد المنظوم : ص440 ، وينظر الكواكب السائرة : 3 / 35 .

أبي السعود وتقدمه على غيره من أقرانه فقربه منه وأسند إليه المناصب العالية(1) .

     وقال الإمام الشوكاني – رحمه الله – (إنه برع في جميع الفنون وفاق الأقران) (2) ، وشهد له العلامة (علي بن لالي بالي) بقوله : (لو تكلم في نقل الجبال الراسيات والأطواد الشامخات لأبرّ كلامه ولو قصد إلى راحلة الدهر لألقت إليه زمامه وحصل من الإقبال والشرف والأفضال ما لا يمكن شرحه بالمقال)(3) .

     إن أبا السعود من المخلصين أشد الإخلاص للغة القرآن الكريم فموقفه نبيل جداً من اللغة العربية ، إذ نجده يفسر قوله تعالى : {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّبِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ } (4) ، بقوله : ( ثم لما كان أشرف الأقوام وأولاهم بدعوته عليه الصلاة والسلام قومه الذين بعث فيهم لغتهم أفضل اللغات نزل الكتاب المبين بلسان عربي مبين وانتشرت أحكامه فيما بين الامم ) (5) .


(1)  ينظرتاريخ النور السافر : ص239 .

(2) البدر الطالع : 1 / 261 .

(3) العقد المنظوم :ص 443 .

(4) سورة ابراهيم : آية ( 4 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 5 / 32 .

  - شيوخه :- 

     لمعرفة مصدر هذه العقلية الجبارة وأساسها ومدى ما تتمتع به من العلوم الغزيرة والفنون الكثيرة ، وجب علينا التمهل أمام أساتذته وشيوخه ، الذين أثروا به ذلك التأثير وأخذ عنهم هذا العلم ويأتي في مقدمتهم : 

1- والده : محمد بن مصطفى العمادي ، توفي سنة 920هـ .

2- عبد الرحمن بن علي الحنفي المعروف بـ ( ابن المؤيد ) ، توفي سنة 922هـ .
3- سيدي محمد بن محمد القرماني ، توفي سنة 923هـ .
4- شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال ، المعروف بـ ( ابن كمال باشا) توفي سنة 940هـ .
5- سعد عبد الله بن عيسى بن امير خان ، المعروف بـ ( سعدي حلبي ) ، توفي سنة 945هـ .
     لا نستطيع أن نجزم أن هؤلاء فقط هم شيوخ العلامة أبي السعود وأساتذته فمن الطبيعي أنه قد أخذ من غيرهم من العلماء ولكن لم يترجم لهم أو تذكر أسماؤهم في كتب التراجم ، لأنه رحمه الله تعددت مجالات معرفته حتى صارما صارإليه وأصبح مناراًيقتدى به ويصبوإليه كل من أراد معرفة طريق الحق المستقيم،وصارلديه تلامذةينهلون منه العلم،الى أن صاروا وعرفوا بالعلم والصلاح وقد تصدرقسم منهم التدريس والقضاء وتركوا عدداً من المؤلفات .

- تلامذته :-

1- محمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم الحنفي ، المعروف بـ ( عبد الكريم زادة ) ، توفي رحمه الله في السابع والعشرين من رمضان سنة 955هـ (1) .
2- عبد الرحمن جمال الدين الحنفي ، المعروف بـ ( الشيخ زادة ) ، توفي رحمه الله سنة 971هـ (2) .
3- حسن بن سنان ، توفي رحمه الله ليلة العيد من ذي الحجة سنة    975هـ (3) .
4- حسن بن يوسف الحمداني ، توفي رحمه الله سنة 975هـ (4) .
5- محيي الدين المعروف بـ ( بنكساري زادة ) وهو صهر أبي السعود ، توفي سنة 981هـ (5) .


(1)   ينظرالأعلام : ( 7 / 176 ) ، وشذرات الذهب : ( 8 / 379 ) ، والشقائق النعمانية : 384 ، وكشف الظنون : حاجي خليفة ، طهران : ط3 ، 1967 .

(2)   ينظرشذرات الذهب : 8 / 380 .

(3)   ينظرالعقد المنظوم : ص390 .

(4)   ينظرالكواكب السائرة : 3 / 142 .

(5)   ينظرالعقد المنظوم : ص437 .
6- محمد بن أحمد ، المعروف بـ ( ابن بزن ) ، توفي سنة 983هـ (1) .
7- أعلى حسن ، توفي سنة 985هـ (2) .
8- محمد بن الحسن الجنابي ، توفي سنة 990هـ (3) .

- آثاره العلمية ومؤلفاته :-

أولاً : مؤلفاته في التفسير :

(1) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، ويسمى أيضاً ( تفسير أبي السعود ) .

(2) معاقد الطرف في أول تفسير سورة الفتح من الكشاف .
(3) تفسير سورة الملك . وهو مخطوط في إحدى مكتبات استنبول ولعلها من تفسيره ( إرشاد العقل السليم ) نفسه .

(1)  ينظرشذرات الذهب : 8 / 380 ، وينظرأبو السعود ومنهجه في التفسير : عبد الستار فاضل النعيمي : ص47 ، رسالة ماجستير في كلية الشريعة ، جامعة بغداد 1988م .

(2)  ينظرالعقد المنظوم :ص 487  .

(3)  ينظرالكواكب السائرة : 3 / 55 .

ثانياً : مؤلفاته في الفقه وأصوله :

(1) حسم الخلاف في المسح على الخفاف .

(2) موقف العقول في وقف المنقول (1) .
(3) تهافت الأمجاد على كتاب الجهاد من الهداية في الفقه الحنفي .
(4) حاشية على العناية من أول كتاب البيع من الهداية .
(5) رسالة في تسجيل الأوقاف .
(6) الفتاوى .
(7) غمزات المليح في أوائل قصر العام من التلويح ، وذكرها صاحب هدية العارفين باسم ( غمرات المليح ) بالراء (2) .
(8) ثواقب الأنظار في أوائل المنار .

(1) ينظر هدية العارفين : 2 / 254 .
(2)  ينظرهدية العارفين : 2 / 254 .

ثالثاً : مؤلفاته في القضاء والقانون :-

(1) بضاعة القاضي في الصكوك .

(2) قانون المعاملات .
رابعاً : آثاره الادبية وغيرها :-

(1) القصيدة الميمية : وهي قصيدة غاية في جودة السبك والبلاغة .
- وله مؤلفات أخرى منها :-

(1) تحفة الطلاب في المناظرة (1) .
(2) رسالة في الأدعية المأثورة (2) .
(3) قصة هاروت وماروت (3) .
(4) غلطات العوام (4) .

(1)  ينظرالأعلام :7 / 288،ودائرة المعارف للبستاني:4 / 342 ،ومعجم المؤلفين :11 /304.
(2)  ينظردائرة المعارف : 4 / 342 ، وبالتركية ( دعاء تامة ) .

(3)  ينظرالأعلام : 7 / 288 ، وينظر دائرة المعارف : 4 / 342 .

(4)  ينظرهدية العارفين : 2 / 254 .

- تعريف بتفسير إرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم : 

     لابد لنا من كلمة في هذا التفسير تتعلق بطبعة الكتاب وأسلوبه ، فتوجد لهذا التفسير طبعات عدة منها طبعة قديمة في حاشية تفسير الرازي ، وطبعة القاهرة الأولى والمؤرخة سنة 1928م بإشراف الأستاذ حسن محمد المسعودي ، وطبعة أخرى مصححة عن الطبعة الاولى بإشراف محمد عبد اللطيف مؤرخة سنة 1952م في ثلاثة مجلدات كبيرة وخمسة أجزاء ، وهناك طبعتان أخريان نشر بيروت من دون تاريخ ، الأولى في خمسة أجزاء والثانية في تسعة أجزاء،وهناك طبعة رابعة في أربعة مجلدات ، وهي الطبعة التي اعتمدت عليها ، وهذه الطبعات جميعاً لا تختلف من حيث المتن وإنما من حيث الشكل والترتيب وعدد الاجزاء .

     وأول ما يلاحظ على هذه الطبعات ومنها الطبعة التي اعتمدت عليها أنها غير مضبوطة بالشكل وخالية من علامات الترقيم كالفارزة والنقطة والأقواس وهذا أمر لا يخلو من الصعوبة فقد تحتمل الكلمة أكثر من وجه في القراءة أحياناً ، وإذا نقل أبو السعود كلاماً عن غيره من العلماء فلا يدرى أين ينتهي هذا الكلام المنقول ومن ثم يتداخل ما لأبي السعود من آراء مع ما لغيره من العلماء ، ولا يعرف ذلك إلا بالرجوع إلى كتبهم ، غير أنه قد ينبه في بعض الأحيان على ذلك بعبارة ( نص عليه فلان ) (1) .


(1) تفسير أبي السعود : 2 / 123 .

- أسلوب الكتاب :-

     كان لأبي السعود في هذا السفر أسلوب رصين ولغة جزلة وبلاغة في التعبير وبيان واضح يصح أن يقال فيه إنه من السهل الممتنع يقف عليه كل من قرأ هذا التفسير الجليل .

       وقد كان من التفاسير البيانية الجليلة التي اهتمت بالكشف عن مواطن إعجاز القرآن الكريم وبلاغته ، وقد تابع فيه أبو السعود تفسير الكشاف الذي قرأ فيه الكثير، وكان أبو السعود يفسر القرآن بالرأي حينآ وبالمأثور حينآ آخر، وكان لهذا التفسير موقع بارز بين التفاسير (1) .

       ويمكن للقاريء أن يقف على تفاصيل ذلك في رسالة السيد ( عبد الستار فاضل النعيمي ) التي سبقت الاشارة اليها قريباً (2) .

- وفاته :- 

     توفي رحمه الله تعالى (مفتياً بالقسطنطينية في الثلث الأخير من ليلة الأحد ، خامس جمادى الاولى سنة 982هـ) (3) .


(1)  ينظركشف الظنون : 2 / 1480 .

(2)  ينظرأبو السعود ومنهجه في التفسير : ص 45 .

(3) العقد المنظوم :ص 443 ، وينظر الكواكب السائرة : 3 / 36 .

      وفي تاريخ النور السافر :(أنه من وفيات سنة 952هـ) (1) ، ولعله وهم من مؤلفه لأنه بعد ان ذكر ذلك اتى بالتاريخ الشعري لوفاته وهو :-

أمسى بجوار ربه ذي الحلم                 مفتي الاسلام بل سمي الاسم

والعلم بكى مذ قيل في تاريخه            ( قد مات أبو السعود مولى العلم ) (2) 

     والراجح أنه توفي سنة ( 982هـ )  وذلك لانه أرَّخََ تفسيره(سنة973هـ )(3) ، وإن صاحب الفوائد البهية ذكر أنه (عاش إلى ما بعد السلطان سليمان خان وأن ابنه سليم خان أكرمه إكراماً عظيماً)(4) ، والسلطان سليمان خان توفي سنة( 974هـ ) (5)،ومن جانب آخر فان هناك من توفي بعد هذا التاريخ وصلى عليه أبو السعود ، ففي العقد المنظوم أن (يحيى بن عمر لما توفي صلى عليه أبو السعود وذلك سنة 978هـ) (6) ، وأن عطاء الله معلم السلطان سليم خان لما 


(1) تاريخ النور السافر : ص 239 .

(2) نفسه .

(3)  ينظركشف الظنون : حاجي خليفة : 1 / 65 .

(4) الفوائد البهية : 81 ، وينظر الأعلام  للزركلي : هامش 7 : ص228 .

(5)  ينظرالعقد المنظوم :ص 376 .

(6) العقد المنظوم : ص 404 .
     توفي صلى عليه أبو السعود أيضاً وذلك سنة ( 979هـ ) (1) ، ومعنى هذا أنه كان حياً في هذه السنة ومن مجموع ما ذكر يترجح أنه توفي سنة 982هـ كما ذكر صاحب العقد المنظوم الذي كان معاصراً لأبي السعود كما ذكرنا .

    وتجدر الإشارة هنا إلى أمرين هما : الأول : إن صاحب كشف الظنون في أثناء ذكره لمؤلفات أبي السعود ، يذكر أحياناً أن وفاته 982هـ (2) ، وأحياناً أنها سنة 983هـ (3) ، ولو كان ذلك بالارقام فقط لكان هناك احتمال أنه من وهم النساخ لقرب الشبه بين شكلي الاثنين والثلاثة ولكن الذي حصل أن ذلك كان رقماً وكتابة ، وهذا يدل على أن ذلك شك أو وهم من المؤلف .

     والآخر:إن بعض طبعات تفسير أبي السعود مكتوب عليها توفي سنة 952هـ كما في طبعة مصر وبعضها ( 951هـ ) كما في طبعة دار إحياء التراث – بيروت ولعلها وهم أيضاً .

   وكان يوم وفاته رحمه الله تعالى مشهوداً فقد حضر جنازته العلماء والوزراء وخلق لا يحصون ، كثرة وصلى عليه في جامع السلطان محمد الكبير ثم ذهبوا به الى مقبرته التي أنشأها بالقرب من قبر أبي أيوب الأنصاري(رضي الله عنه)، وهم يكثرون من المدح والثناء عليه ودفن فيها رحمه الله تعالى (4) .


(1)  ينظرالعقد المنظوم : 408 ، و شذرات الذهب : 8 / 388 .

(2)  ينظرحاجي خليفة : 1 / 65 ، 247 ، 898 وغيرها .

(3)  ينظرحاجي خليفة : 1 / 498 ، 665 وغيرها .

(4)  ينظرالعقد المنظوم :ص 443 ،والكواكب السائرة : 3 / 36 .

     قال صاحب تراجم الأعيان : ( قلت : وأخبرني قاضي القضاة المولى كمال الدين محمد بن المولى المرحوم الشهير بطاشكبري زادة عن المولى المفتي أبي السعود المذكور أنه أنشد قبيل موته بساعة هذين البيتين هما :-

 ألم تر أن الدهر يوم وليلة                       يكران من سبت جديد إلى سبت

فقل لجديد الثوب:لابدمن بلى                وقل لاجتماع الشمل:لابدمن شتى)(1).  

ولقد رثاه أحد أصحابه بقصيدة طويلة مطلعها :

(هيهات للأفلاك يأتي مثله                         ولو أنها دارت مدى الأحقاب

يرجى له عند الإله بطول ما                    خدم الورى زلفى وحسن مآب 

يا رب روّح روحه بسعادة                     وكرامة في جنة وشراب) (2) .

     وفي تاريخ النور السافر : ( وأُتي نعيه إلى الحرم ونودي بالصلاة عليه من أعلى زمزم ، وصلى عليه صلاة الغائب ، ورثاه جماعة من أهل مكة منهم الإمام الهمام الشيخ رضي الدين محمد بن أحمد القازاني الشافعي بقصيدة ذكرها القطب الحنفي ) (3) ، وهذا إن دل على شيء فانما يدل على ما كان لأبي السعود من فضل ومكان رحمه الله تعالى .


(1) تراجم الأعيان  : 1 / 244 .

(2) العقد المنظوم : ص453 ، والصفحات التالية .

(3) تاريخ النور السافر : ص241.
ِبـسـْمِ الـلّــهِ الرَّحْـمَنِ الرَّحِـيمِ
الفصل الأول
علل الايثار في الألفاظ
     إن القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه المصطفى (صلى الله عليه وسلم) ، بلسان عربي مبين ، قد بلغ الذروة في الفصاحة والبلاغة ، فجاءت عباراته أبلغ العبارات وأعذبها وأسلوبه أرقى الأساليب وأروعها .

       وكذلك فان ألفاظه هي لبنات هذا الصرح الشامخ ، وهي أفصح ألفاظ اللغة العربية وأنصعها (1) .

      وجاءت ألفاظ القرآن الكريم على مثال لغة العرب وأساليبهم ، غير أنه بلغ الذروة في التفوق ، بما اشتمل عليه من سحر البيان ودقة الصنع وبديع الإحكام ، وقد آثر القرآن الكريم لفظاً على لفظ وتركيباً على تركيب لحكمة ربانية وإن استنباط السر في هذه الحكمة هو مدار البحث في علم العلل .

   ويقول عبد الغني بركة في ألفاظ القرآن الكريم : ( إن القرآن الكريم لم يبتكر ألفاظاً كانت مجهولة قبله بل الجديد في لغة القرآن أنه في كل شأن يتناوله من شؤون القول يتخير له أشرف المـواد وأمسـها رحمـاً بالمعـنى المـراد وأجمعـها

(1) ينظر لغة القرآن الكريم : عبد الجليل عبد الرحيم ، مكتبة الرسالة الحديثة ، ط1 ، 1401هـ - 1981م ، ص 41.
     للشوارد ، وأقبلها للامتزاج ويضع كل مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق بها وهي أحق به بحيث لا يجد المعنى في لفظة إلا مرآته الناصعة وصورته الكاملة ، ولا يجد اللفظ في معناه إلا وطنه الأمين وقراره المكين) (1) .
        ودرس ابن الاثير في ( المثل السائر ) اللفظ المفرد دراسة نقدية مهمة أقامها على الذوق ، فقال : ( إن الألفاظ داخلة في حيز الأصوات ، لانها مركبة من مخارج الحروف ، فما استلذه السمع منها فهو الحسن وما كرهه ونبا عنه فهو قبيح ، وإذا ثبت ذلك فلا حاجة إلى ما ذكر من تلك الخصائص والهيئات التي أوردها علماء البيان في كتبهم ، لأنه إذا كان اللفظ لذيذاً في السمع كان حسناً وإذا كان حسناً دخلت تلك الخصائص والهيئات في ضمن حسنه ) (2) .

         ويرى أن لكل لفظة المكان اللائق بها ، فلفظة  ( الجوف ) يناسبها من المواضع ما لا يناسب لفظ ( البطن ) ولفظ ( الفؤاد ) يناسبه من المواضع ما لا يناسب لفظ ( القلب ) (3) ، ويرى ايضآ ان :-
    (الألفاظ تنقسم في الاستعمال إلى جزلة ورقيقة ، ولكل منها موضع يحسن استعماله فيه ، فالجزل منها يستعمل في وصف مواقف الحروب وفي قوارع التهديـد ، والتخـويف وأشباه ذلك ، فأما الرقيـق منها فإنه يسـتعمل في وصـف 

(1) أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجآ : د.عبد الغني محمد بركة، ط1 ،القاهرة ،1983م ص286 .
(2) المثل السائرفي أدب الكاتب والشاعر:ضياءالدين بن الاثير(ت637هـ)ط1،1959م،1/219 
(3) ينظر المثل السائر : 1 / 211 – 212 .

الأشواق وذكر أيام البعاد ، وفي استجلاب المودات ، وملاينات الاستعطاف ، وأشباه ذلك ) (1) .

     والعِلَّة جمعها عِلَلْ وهي جمع تكسير (2) ، ولها معانٍ عدة منها : الشرب الثاني يقال : عَلَلٌ بَعْدَ نَهَلْ والعَلَلُ مِنَ الطعام : مَا أُكِلَ مِنْهُ ، عَنْ كَرَاع .

    وطعام قد عَلَّ مِنْهُ أَي أَكَل ، وَتَعَلَلَ بالأمر واعْتَلَ : تَشَاْغَلَ ، وقال الشاعر : فَاسْتَقْبَلَتْ لَيْلَة خِمْسٍ حَنَّانْ                        تَعْتَلُّ فِيْهِ بِرَجِيْعِ العِيْدَان 

      أي أنَّها تشاغل بالرجيع الذي هو الجرة تخرجها وتمضغها (3) .

         والعِلَّة لُغَةً : ( المَرَض وَحَدَثٌ يَشْغَلُ صَاْحِبَهُ عَنْ وَجْهِهِ كأنَّ تلك العِلَّة صَارَت شُغلاًً ثَانياً مَنَعَهُ عَنْ شُغْلِهِ الأول ، وَاعْتَلَّ عَلَيِهِ بِعِلَّةٍ وَ (( اعْتَلَّهُ )) اعْتَاقَهُ عَنْ أَمرٍ) (4) .


(1) المثل السائر : 1 / 240 .

(2) ينظر القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ( ت 817هـ ) – دار الفكر ، بيروت ، 1403هـ - 1983م ، مادة ( علل ) ،ص 20-21 .
(3) ينظر لسان العرب : لابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ( ت 711هـ ) ، تعليق أمين محمد عبد الوهاب ، محمد الصادق العبيدي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ط3 ، ( د.ت ) ، مادة ( علل ) ، 9 / 365 – 366 .

(4) مختار الصحاح : محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي الحنفي ( ت 660هـ ) ، تعليق محمد حلاف ، دار احياء التراث العربي ن بيروت ، ( د.ت ) ، مادة ( علل ) ،ص 269 .

       والإيثار كذلك الاختيار والتفضيل (1) ، ومنه قوله تعالى : {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ} (2) ، ويستعار الأثر للفضل ، والإيثار للتفضل ومنه قوله تعالى : {قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا} (3) .

        وفي الحديث النبوي الشريف : (( سيكون بعدي أَثَرَةٌ )) (4) ، أي : يَستأثر بعضكم على بعض ورجل آثِرٌ : يُستأثر على اصحابه (5) .


(1) ينظر الكليات : لابي البقاء الحسني الكفوي ( ت 1094هـ ) ، تحقيق د. عدنان درويش ومحمد المصري ، إحياء التراث العربي ، ص40-41 .

(2) سورة الحشر : آية ( 9 ) .

(3) سورة يوسف : آية ( 91 ) .

(4) الحديث : عن قتادة عن أنس عن أُسيد بن حضير قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) / ( إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ) ، ينظر المصنف في الأحاديث والآثار : لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ، كتاب الفضائل : تحقيق كمال يوسف الحوت ، مكتبة الرشيد ، ط1 ، 1409هـ ،ص 306 .

(5) ينظر مفردات ألفاظ القرآن : للراغب الاصفهاني ( ت 425هـ ) ، تحقيق صفوان عدنان داودي ، دار الشامية ط1 ، 1412هـ - 1992م ، ص 62-63 .
     ونجد أن علل الإيثار في القرآن الكريم تعني سبب الاختيار لهذا اللفظ دون غيره تبعاً لسياق الآية القرآنية ودلالتها وقد قسمت هذا الفصل على مباحث عدة هي :- 
1- المبحث الاول : علل ايثار حرف على حرف .

2- المبحث الثاني : علل ايثار فعل على فعل .
3- المبحث الثالث : علل ايثار اسم على اسم .
4- المبحث الرابع : علل ايثار الجملة الاسمية .
5- المبحث الخامس : علل ايثار الصيغ . 
   بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الفصــــــل الأول

المبــحث الأول
ايثار حرف على حرف
     نتكلم في هذا المبحث على اختيار حرف بدل حرف ، ولقد وقف أبو السعود على ما آثره القرآن الكريم من الحروف على غيرها في تفسيره ومن الأمثلة الواردة في اختيار الحروف وإيثارها ما ورد في المثال الآتي : 

       في إيثار الحروف إيثار إذا المفيدة لمعنى الاستقبال على إذا المفيدة لمعنى المضي وهو ما جاء في الآية الكريمة : { إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ} (1) . 
       وعلل أبو السعود إيثارها بقوله : ( إيثارإذا المفيدة لمعنى الاستقبال على إذا المفيدة لمعنى المضي لحكاية الحال الماضية إذ المراد بها الزمان المستمر المنتظم للحال الذي يدور أمر استحضار الصورة ، قال الزجاج : إذا ههنا تنوب عما مضى من الزمان وما يستقبل يعني أنها لمجرد الوقت أو يقصد بها الاستمرار وظرفيتها لقولهم إنما هي باعتبار ما وقع فيها بل التحقيق أنها ظرف له لا لقولهم كأنه قيل قالوا لأجل ما أصاب إخوانهم حين ضربوا  إلخ)(2) .

(1) سورة آل عمران : آية ( 156 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 2 / 103 .
        ومن أمثلة ايثار الحروف كذلك إيثار أو المفيدة للإباحة على الواو كما ورد في قوله تعالى : {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} (1) .

        وعلل أبو السعود ذلك الإيثار بقوله : ( إيثار أو المفيدة للإباحة على الواو للدلالة على تساويهما في الوجوب وتقدمهما على القسمة مجموعين أو منفردين ) (2) .

     ومما ورد في إيثار الحروف ، إيثار حرف الجر ( في ) على حرف الجر      ( إلى ) ومثاله قوله تعالى : { وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ }(3) .
وفي تفسيرها وبيان علة الإيثار فيها قال أبو السعود : ( إيثار كلمة في على كلمة الى الواقعة في قوله تعالى : {يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ} ، إلخ لما ذكر في قوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم والمراد بالاثم الكذب على الإطلاق وقيل الحرام وقيل كلمة الشرك ) (4) .

       وجاء في روح المعاني : ( إيثار في على إلى للإشارة الى تمكنهم فيما يسارعون إليه تمكن المظروف في ظرفه وإحاطته باعمالهم ) (5) .
(1) سورة النساء : آية ( 11 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 2 / 150 .
(3) سورة المائدة : آية ( 62 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 3 / 57 .

(5) روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني :لأبي الفضل الآلوسي (ت1270هـ):6/179 
           كذلك ما ورد في الآية الكريمة : {للهِ مُلْكُ السَماوَاْتِ وَالأرضْ وَمَاْ فِيْهِنْ } (1) .
      يقول أبو السعود في هذا الإيثار : ( في إيثار ما على من المختصة بالعقلاء على تقدير تناولها للكل مراعاة للأصل وإشارة إلى تساوي الفريقين في استحالة الربوبية حسب تساويهما في تحقق المربوبية وعلى تقدير اختصاصهما بغير العقلاء تنبيه على كمال قصورهم عن رتبة الألوهية وإهانة لهم بتغليب غيرهم عليهم ) (2) .

      ومن إيثار الحروف كذلك إيثار حرف الاستعلاء على أداة الانتهاء وهو ما ورد في قوله تعالى :  {وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} (3) .
      وعلل أبو السعود ذلك قائلاً : ( إيثار حرف الاستعلاء على أداة الإنتهاء لتأكيد الاستقامة على وجه تمثيلي من غير أن يكون هناك استعلاء لشيء عليه سبحانه وتعالى عنه علواً كبيراً كما في قوله تعالى : {قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ} ) (4) .

(1) سورة المائدة : آية ( 120 ) .
(2) تفسير أبي السعود : 3 / 103 .
(3) سورة النحل : آية ( 9 ) .
(4) تفسير أبي السعود : 5 / 99 – 100 .

        ومن أمثلة إيثار الحروف إيثار حرف اللام ومثاله قوله تعالى :          { يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا } (1) .

        وفي تفسيرها وبيان علة الإيثار فيها قال أبو السعود : إيثار اللام للدلالة على اختصاص الخرور بها ، وهو تعليل لما يفهم من قوله تعالى : {آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ } من عدم المبالاة بذلك ) (2) .

        وعلل الشوكاني ذلك الإيثار قائلاً : ( إيثار اللام في للأذقان للدلالة على الإختصاص فكأنهم خصوا أذقانهم بالخرور أو خصوا الخرور بأذقناهم )(3) .

       وكذلك إيثار حرف الجر ( في ) على حرف الجر ( إلى ) وهو ما ورد في قوله تعالى : { وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ } (4) .

       قال أبو السعود : ( إيثار كلمة في على كلمة إلى للدلالة على الاستقرار المديد فيها ) (5) .

       وذهب الآلوسي إلى هذا التعليل في تفسيره (6)  .


(1) سورة الاسراء : آية ( 107 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 5 / 199 .

(3) فتح القديرالجامع بين فني الروايةوالدرايةمن علم التفسير:محمدبن علي الشوكاني :3 / 377 
(4) سورة طه : آية ( 55 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 6 / 22 .
(6) ينظر روح المعاني : 16 / 208 .

       ومن أمثلة اختيار حروف الجر كذلك الاية الكريمة : { وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ } (1) .

       وبيَّن أبو السعود علة ذلك الإختيار بقوله : ( إيثار كلمة ( في ) للدلالة على إبقائهم عليها زماناً مديداً تشبيهاً لاستمرارهم عليها باستقرارالمظروف في الظرف المشتمل عليه ) (2) .

       وأشار الآلوسي إلى ذلك الإختيار قائلاً : ( إيثار كلمة في للدلالة على إبقائهم عليها زماناً مديداً تشبيهاً لاستمرارهم عليها باستقرار الظرف في المظروف المشتمل عليه ) (3) .

       وعلل الشوكاني ذلك الإختيار بقوله : ( إنما آثر كلمة في للدلالة على استقرارهم عليها كاستقرار المظروف في الظرف ) (4) .

        ومن الأمثلة كذلك إختيار حرف الإستعلاء ( على ) في قوله تعالى : {أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (5) .  
      وسبب ذلك الإختيارذكره أبو السعود بقوله :({أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى}، إيراد كلمة الإستعلاء بناء على تمثيل حالـهم في ملابستـهم بالهـدى بحـال مـن يعتلـي 

(1) سورة طه : آية ( 71 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 6 / 29 .

(3) روح المعاني : 16 / 231 .

(4) فتح القدير : 3 / 537 .
(5) سورة البقرة : آية ( 5 ) .

الشيء ويستولي عليه بحيث يتصرف فيه كيفما يريد أو على استعارتها لتمسكهم بالهدى استعارة تبعية متفرعة على تشبيهه باعتلاء الراكب واستوائه على مركوبه أو على جعلها قرينة للإستعارة بالكناية بين الهدى والمركوب للإيذان بقوة تمكنهم منه وكمال رسوخهم فيه ) (1) .

       وجاء في البحر المحيط : ( وإنهم لاجل ما تمكن رسوخهم في الهداية جعلوا كأنهم استعلوه ، كما تقول : فلان على الحق ) (2) .

       ومن الإختيار كذلك إختيار حرف اللام في الآية الكريمة : {ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ } (3) .  

       وفي تفسير الآية الكريمة قال أبو السعود : ({ذَلِكَ الْكِتَابُ} ، ذلك ، ذا إسم اشارة واللام عماد جيء به للدلالة على بعد المشار إليه والكاف للخطاب)(4) .

       وأشار أبو حيان الى ذلك الإختيار بقوله : ( أدخل اللام في قوله تعالى : {ذَلِكَ الْكِتَابُ}  لبعد مناله وعظم أرتفاعه وشرفه ) (5) .

(1) تفسير أبي السعود : 1 / 33 .

(2) البحر المحيط  : لأبي حيان الاندلسي  (ت 745 هـ ) ، 1/43 .
(3) سورة البقرة : آية ( 2 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 1 / 23 .

(5) البحر المحيط :2/444 .  

      ومن أمثلة اختيار الحروف اختيار حرف اللام للدلالة على البعد في قوله تعالى : {هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء} (1) . 
      وفي تفسيرها قال أبو السعود : ({هُنَالِكَ} ، هنا ظرف مكان واللام للدلالة على البعد والكاف للخطاب ) (2) .
      يقول أبو حيان : ( قيل : واللام في {هُنَالِكَ} دلالة على بعد المسافة بين الدعاء والإجابة ، فإنه نقل المفسرون أنه كان بين دعائه وإجابته أربعون سنة ، 
وقيل : دخلت اللام لبعد منال هذا الأمر لكونه خارقاً للعادة ) (3) .

       ومن أمثلة إختيار الحروف ، إختيار حرف التاء الذي جاء في القسم للدلالة على التعجب في قوله تعالى : {قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ } (4) . 

      وفي تفسيرها قال أبو السعود : ({قَالُواْ تَاللّهِ} ، الجمهور على أنّ التاء بدل من الواو ولذلك لا تدخل إلا على الجلالة المعظمة أو الرب المضاف إلى الكعبة أو الرحمن في قول ضعيف ولو قلت تالرحيم لم يجز وقيل من الباء وقيل أصل بنفسها وآياً ما كان ففيه تعجب ) (5) .


(1) سورة آل عمران : آية ( 38 ) .
(2) تفسير أبي السعود : 2 / 31 .

(3) البحر المحيط : 2 / 444 .

(4) سورة يوسف : آية ( 73 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 4 / 295 .

        وجاء في البحر المحيط : ({قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم} ، أقسموا بالتاء من حروف القسم لأنها تكون فيها التعجب غالباً ، كأنهم عجبوا من رميهم بهذا الأمر ) (1) .

        ومن الأمثلة كذلك ، إختيار حرف اللام في قوله تعالى : {وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ} (2) .

       وعلل أبو السعود ذلك الإختيار بقوله : ({وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ} إيراد اللام ههنا دون الأول للدلالة على ما بين التسخيرين من التفاوت فإن تسخير ما سخّر له عليه السلام من الريح وغيرها كان بطريق الإنقياد الكلي له والإمتثال بأمره ونهيه والمقهورية تحت ملكوته وأما تسخير الجبال والطير لداود عليه السلام فلم يكن بهذه المثابة بل بطريق التبعية له عليه السلام والإقتداء به في عبادة الله عز وعلا ) (3) .

        يقول أبو حيان في علة ذلك : ( وجاء التركيب هنا حين ذكر تسخير الريح لسليمان باللام ، وحين ذكر تسـخـير الجـبال جـاء بلفـظ ( مع ) ، فـقـال :      


(1) البحر المحيط : 5 / 330 ، وينظرالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل :لأبي قاسم الزمخشري (ت 538 هـ) ، 2/490 .
(2) سورة الانبياء : آية ( 81 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 6 / 80 .

{وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ} (1) ، وكذا جاء {يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ} (2) ، وقال : {فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ} (3) ، وذلك أنه لما اشتركا في التسـبيح ناسـب ذكر ( مع ) الدالة على الإصطحاب ، ولما كانت الريح مستخدمة لسليمان أُضيفت إليه بلام التمليك لأنّها في طاعته وتحت أمره ) (4) . 
       ومن الأمثلة كذلك إختيار حرف النفي ( لن ) للمبالغة في الآية الكريمة :         {سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا} (5) .

       وفيها قال أبو السعود : ({لَّن تَتَّبِعُونَا} ، أي لا تتبعونا فإنه نفي في معنى النهي للمبالغة ) (6) .

       وجاء في البحر المحيط : ( وأتى بصيغة ( لن ) وهي للمبالغة في النفي ، أي لا يتم لكم ذلك ) (7) .
(1) سورة الانبياء : آية ( 79 ) .

(2) سورة سبأ : آية ( 10 ) .

(3) سورة ص : آية ( 36 ) .

(4) البحر المحيط : 6 / 332 .

(5) سورة الفتح : آية ( 15 ) .

(6) تفسير أبي السعود : 8 / 108 .

(7) البحر المحيط : 8 / 94 .

       ومن الأمثلة كذلك ما ورد في الآية الكريمة : {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِي هََذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (1) .

        وفي تفسيرها قال أبو السعود : ({أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ}، إيثار أو الفارقة على الواو الجامعة للاحتراز عن توهم اتحاد المستشهد عليه من أول الأمر ) (2) .


(1) سورة البقرة : آية ( 259 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 1 / 252 .

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المبــحث الثاني
ايثارفعل على فعل
      مما تميز به القرآن الكريم أنه جاء بتعبير فريد في سموه ورفعته فهو كلام الخالق جل جلاله ، ولا مثيل له في تعبيره ، وهو أعجز العرب بروعة بيانه.

    ومن هذا نجد أنّ القرآن الكريم استعمل بنية الكلمة استعمالاً في غاية الدقة والجمال (1) ، ومن ذلك استخدام الفعل والاسم ودلالة كل منهما في النص القرآني ، ويتضمن هذا المبحث إيثار فعل على فعل آخر وهذا الإيثار له سبب وعلة ذكرها أبو السعود في تفسيره .

         ومن الأمثلة الواردة في ذلك إيثار المشي في الفعل ( مشوا فيه ) على السعي والعدو وهو ما جاء في قوله تعالى : {كُلَّمَا أَضَاء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ}(2) . 

       وفي تفسيرها وبيان علة الإيثار فيها قال أبو السعود : ( إيثار المشي على ما فوقه من السعي والعدو للإشعار بعدم استطاعتهم لهما ) (3) .

(1) ينظر التعبير القرآني : د0 فاضل صالح السامرائي ، بيت الحكمة ، ( د.ت ) ، ص24 . 
(2) سورة البقرة : آية ( 20 ) .
(3) تفسير أبي السعود : 1 / 55 .
      ومن الأمثلة كذلك إيثار التنزيل المنبئ عن التدريج على مطلق الإنزال وهو في الآية الكريمة : {وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا}(1) .

       وعلل أبو السعود ذلك بقوله : ( إيثار التنزيل المنبئ عن التدريج على مطلق الإنزال لتذكير منشأ ارتيابهم وبناء التحدي عليه إرخاء للعنان وتوسيعاً للميدان، فإنهم كانوا اتخذوا نزوله منجماً وسيلة الى إنكاره، فجعل ذلك من مبادئ الاعتراف به كأنه قيل إن ارتبتم في شأن ما نزلناه على مهل وتدريج فهاتوا أنتم مثل نوبة فذة من نوبه ونجم فرد من نجومه فأنه أيسر عليكم من أن ينزل جملة واحدة ويتحدى بالكل وهذا كما ترى غاية ما يكون في التبكيت وإزاحة العلل) (2) .

      ومن أمثلة إيثار فعل على فعل ، إيثار الفعل ( ادفعوا ) على ( آتوا ) كما ورد في قوله تعالى : {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًافَادْفَعُوا ْإِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ} (3) .

      وبيَّن أبو السعود علة ذلك الإيثار بقوله : ( في إيثار الدفع على الإيتاء الوارد في أول الأمر إيذان بتفاوتهما بحسب المعنى ) (4) .

(1) سورة البقرة : آية ( 23 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 1 / 64 .

(3) سورة النساء : آية ( 6 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 2 / 145 .
      وتابع الآلوسي ابا السعود في بيان علة هذا الإيثار فجاء كلامه مطابقاً لكلام أبي السعود في تفسيره (1) .

      ومن الأمثلة كذلك إيثار الفعل ( قال ) على الفعل ( تاب ) وهو في الآية الكريمة : {حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ} (2) .

     والسبب في ذلك الإيثار ذكره أبو السعود في تفسيره قائلاً : ( إيثار قال على تاب لإسقاط ذلك عن درجة الإعتبار والتحاشي عن تسميته توبة ) (3) .

     وجاء في روح المعاني : ( إيثار قال على تاب لإسقاط ذلك عن درجة الإعتبار والتحاشي عن تسميته توبة ولو أكدَّه ورغب فيه ولعل سبب ذلك كون تلك الحالة أشبه شيء بالآخرة بل هي أول منزل من منازلها والدنيا دار عمل ولا جزاء والآخرة دار جزاء ولا عمل ) (4) .

      ومما ورد في إيثار فعل على فعل ، إيثار الفعل ( آتينا ) على الفعل (أوحينا ) وهو ما جاء في قوله تعالى : {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإْسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا}  (5) .

      وعلل أبو السعود ذلك الإيثار قائلاً : ( الجملة عطف على أوحينا داخل في 

(1) ينظر روح المعاني : 4 / 205 .

(2) سورة النساء : آية ( 18 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 2 / 157 .

(4) روح المعاني : 4 / 239 .

(5) سورة النساء : آية ( 163 ) .

 حكمه لأن ايتاء الزبور من باب الإيحاء، أي وكما آتينا داود زبواً وإيثاره على وأوحينا الى داود لتحقيق المماثلة في أمر خاص هو إيتـاء الكـتاب بـعد تحقيـقها في مطلق الإيحاء ثم أشير إلى تحقيقها في أمر لازم لهما لزوماً كلياً وهو الإرسال ) (1) .

      ومن الأمثلة كذلك إيثار الفعل ( وجدت ) بدلاً من الفعل ( رأيت ) وهو ما تضمنته الآية الكريمة : {إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ } (2) .

       وفي تفسير هذه الآية الكريمة وبيان علة الإيثار فيها قال أبو السعود :      ( إيثار وجدت على رأيت لما أشير إليه من الإيذان بكونه عند غيبته بصدد خدمته عليه الصلاة والسلام بإبراز نفسه في معرض من يتفقد أحوالها ويتعرفها كأنها طلبته وضالته ليعرضها على سليمان عليه السلام ) (3) .

       ومن الأمثلة كذلك ما ورد في الآية الكريمة : {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا } (4) . 
      قال أبو السعود : ( إيثار الإيحاء على ما قبله وما بعده من التوصية لمراعاة ما وقع في الايات المذكورة ولما في الايحاء من التصريح برسالته 
(1) تفسير أبي السعود : 2 / 255 .

(2) سورة النمل : آية ( 23 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 6 / 281 .

(4) سورة الشورى : آية ( 13 ) .

  عليه الصلاة والسلام القامع لإنكار الكفرة ) (1) .      
وجاء في تفسير فتح القدير : (خص ما شرعه لنبينا صلى الله عليه وسلم بالإيحاء مع كون ما بعده وما قبله مذكوراً بالتوصية للتصريح برسالته)(2).

       ومما ورد في الإيثار كذلك الآية الكريمة : {وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا} (3) .

      وعلة ذلك ذكرها أبو السعود في تفسيره قائلاً : ( إيثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا أو لم تؤمنوا ولكن أسلمتم للاحتراز من النهي عن التلفظ بالإيمان وللتفادي عن إخراج قولهم مخرج التسليم والإعتداد به مع كونه تقولاً محضاً ) (4) .

      وجاء في تفسير البيضاوي : ( كان نظم الكلام أن يقول لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا أو لم تؤمنوا ولكن أسلمتم فعدل منه إلى هذا النظم إحترازاً من النهي عن القول بالإيمان والجزم بإسلامهم وقد فقد شرط اعتباره شرعاً)(5).


(1) تفسير أبي السعود : 8 / 25

(2) فتح القدير : 4 / 754 .

(3)  سورة الحجرات : آية ( 14 ) .

(4)  تفسير أبي السعود : 8 / 123 .

(5)  تفسير البيضاوي : 1 / 220 .

      ومن الأمثلة كذلك ما ورد في الآية الكريمة : {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ* إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ} (1) .
ففي الآية الكريمة عبر عن الهروب بالإباق ، وذكر ذلك أبو السعود في تفسيره قائلاً : ({إِذْ أَبَقَ} ، أي هرب وأصله الهرب من السيد لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه حسن إطلاقه عليه ) (2) .

       ويقول أبو حيان في تعليل ذلك : ( وعبر عن الهروب بالإباق ، إذ هو عبد الله خرج فاراً من غير إذن من الله ) (3).

(1) سورة الصافات : آية ( 139 – 140 ) 
(2) تفسير أبي السعود : 7 / 205 .

(3) البحر المحيط : 7 / 375 ،  وعد الزمخشري هذه اللفظة من المجاز فقال : ( وسمى هربه من قومه بغير إذن ربه إباقاً على طريقة المجاز ) الكشاف : 4 / 61 .

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المبــحث الثالث
ايثار اسم على اسم

     ويشمل هذا المبحث ، استعمال القرآن الكريم أسماء معينة وإيثارها على أسماء أخرى .

       تناول أبو السعود بعض هذه الإيثارات فوجد تعليلاً لإيثارها دون غيرها ، ومن الأمثلة الواردة في تفسيره ما جاء في قوله تعالى : {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ } (1) .

       ففي هذه الآية الكريمة إيثار الاسم الجليل الله سبحانه وتعالى كما علل أبو السعود ذلك بقوله : ( إيثار الاسم الجليل لتعيينه تعالى بالذات غب تعيينه بالصفات ) (2) .

      ومما ورد في إيثار الاسم إيثار المصدر المؤكد لفضل، وهو ما جاء في الآية الكريمة : {وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} (3) .


(1) سورة البقرة : آية ( 165 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 1 / 185 .

(3) سورة النساء : آية ( 95 ) .
      وفي تفسيرها وبيان علة الإيثار فيها قال أبو السعود : ( مصدر مؤكد لفضل على أنه بمعنى أجر وإيثاره على ما هو مصدر من فعله للإشعار بكون ذلك التفضيل أجراً لأعمالهم ) (1) .

       ومن أمثلة الإيثار كذلك إيثار إسم الإشارة على الضمير، وهو ما ورد في قوله تعالى : { ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ} (2) .

      وعلل أبو السعود ذلك الإيثار بالقول : ( إشارة إلى اللعن المذكور، وإيثاره على الضمير للتنبيه على كمال ظهوره وامتيازه عن نظائره وانتظامه بسببه في سلك الأمور المشاهدة وما فيه من معنى البعد للإيذان بكمال فظاعته وبعد درجته في الشفاعة والهول ) (3) .

      ومما تضمنه إيثار الاسم إيثار كلمة {لآتٍ} ، وهو ما ورد في قوله تعالى : {إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ} (4) .

      وفي تعليله قال أبو السعود : ( { لآتٍ} , لواقع لا محالة كقوله تعالى : {إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ} وإيثاره عليه لبيان كمال سرعة وقوعه بتصويره بصورة طالب حثيث لا يفوته هارب حسبما يعرب عنه قوله تعالى : {وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ}) (5) .

(1) تفسير أبي السعود : 2 / 221 .
     (2)  سورة المائدة : آية ( 78 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 3 / 69 .

(4) سورة الانعام : آية ( 134 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 3 / 188 .

       وتابعه الآلوسي في تفسيره لهذه الآية الكريمة وتعليله لهذا الإيثار، فجاء كلامه مطابقاً لما ذهب إليه أبو السعود في تفسيره (1) .

       وفي إيثار إسم الإشارة كذلك ما جاء في الآية الكريمة : {إنَّ دَابِرَ هَؤُلاء مَقْطُوعٌ} (2) .

       وعلل أبو السعود ذلك الإيثار قائلاً : ( إيثار إسم الإشارة على الضمير للدلالة على اتصافهم بصفاتهم القبيحة التي هي مدار ثبوت الحكم، أي دابر هؤلاء المجرمين ) (3) .

        ومن أمثلة إيثار إسم على إسم ما ورد في قوله تعالى : {سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ} (4) .

        ففي هذه الآية الكريمة وردت لفظة ( الخرطوم ) بدلاً من ( الأنف ) للإهانة وهو ما ذكره أبو السعود في تفسيره قائلاََ : (( سنسمه على الخرطوم ) ، بالكيّ على أكرم مواضعه لغاية إهانته وإذلاله قيل أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر فبقيت علامتها وقيل معناه سنعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يعلم بها عن سائر الكفرة ) (5) .

(1) ينظر روح المعاني : 8 / 30 .

(2) سورة الحجر : آية ( 66 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 5 / 84 .

(4) سورة القلم : آية ( 16 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 9 / 14 .

        ويقول أبو حيان : ( وفي استعارة ( الخرطوم ) مكان الأنف إستهانة واستخفاف، لأن حقيقة الخرطوم هو للسباع ) (1) .

       ومن الأمثلة كذلك اختيار لفظتي ( الصب ) و ( السوط ) في الآية الكريمة : {فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ} (2) .

      وفي تفسيرها قال أبو السعود : ({سَوْطَ عَذَابٍ}، تسميته سوطاً للإشارة إلى أن ذلك بالنسبة إلى ما أعدّ لهم في الاخرة بمنزلة السوط عند السيف. والتعبير عن انزاله بالصب للإيذان بكثرته واستمراره وتتابعه، فإنه عبارة عن إراقة شيء مائع أو جار مجراه في السيلان، كالرمل والحبوب وإفراغه بشدة وكثرة واستمرار ونسبه إلى السوط مع أنه ليس من ذلك القبيل، باعتبار تشبيهه في نزوله المتتابع المتدارك على المضروب بقطرات الشيء المصبوب. وقيل السوط خلط الشيء بعضه ببعض، فالمعنى ما خلط لهم من أنواع العذاب. وقد فسر بالصب وبالشدة أيضاً، لأن السوط يطلق على كل منهما لغة، فلا حاجة حينئذٍ في تشبيهه بالمصبوب إلى اعتبار تكرر تعلقه بالمعذب كما في المعنى الأول فإن كل واحد من هذه المعاني مما يقبل الاستمرار في نفسه ) (3) .

(1) البحر المحيط : 8 / 311 ، وينظر تأويل مشكل القرآن : لابن قتيبة (ت 276 هـ)ص 156 وما بعدها ، وينظر تفسيرالكشاف : 4 / 588 .

(2) سورة الفجر : آية ( 13 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 9 / 155 – 156 .
        وجاء في البحر المحيط : ( واستعمل ( الصبّ ) لاقتضائه السرعة في  النزول على المضروب .. وخص السوط ، فاستعير للعذاب ، لأنه يقتضي من التكرار والترداد ما لا يقتضيه السيف ولا غيره ) (1) .

       ومن الأمثلة كذلك اختيار لفظة ( قوة ) للتعبير بها عن قدرة الخالق عز وجل في قوله تعالى : {فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ } (2) . 
      وفي تفسير قوله تعالى : {أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً} قال أبو السعود : (أي قدرة فإنه تعالى قادر بالذات مقتدر على ما لا يتناهى ، قوي على ما لا يقدر عليه ، غير مفيض للقوى والقدر على كل قوي وقادر) (3).
        ويقول أبو حيان : (وعبّر بالقوة عن القدرة ، فكما يقال : الله أقدر منهم يقال : الله أقوى منهم ، فالقدرتان بينهما قدر مشترك وإن تباينت القدرتان بما لكل منهما من الخاصة كما يوصف الله تعالى بالعلم ويوصف الإنسان بالعلم)(4)

(1) البحر المحيط : 8 / 470 ، وقال الزمخشري : (وذكر السوط إشارة إلى أن ما أحله بهم في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة كالسوط إذاقيس إلى سائر ما يعذب به) ، تفسير الكشاف : 4 / 748 .

(2) سورة فصلت : آية ( 15 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 8 / 8 .

(4) البحر المحيط : 7 / 490 ، وينظرتفسير الكشاف : 4 / 193 .
      ومن أمثلة الإختيار كذلك ما تضمنته الآية الكريمة : {يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ} (1) .

      وعلل أبو السعود ذلك الاختيار قائلاً : ( إيثار من على ما مع كون معبوده جماداً وإيراد صيغة التفضيل مع خلوّه عن النفع بالمرة للمبالغة في تقبيح حاله والإمعان في ذمه ) (2) .

       ومن الأمثلة كذلك إختيار الوجه في التعبير به ، لأنه أشرف الأعضاء وهو ما ورد في قوله تعالى : {فَإنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ} (3) .

       وعلل أبو السعود ذلك الإختيار قائلاً : ({فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ} ، أي أخلصت نفسي وقلبي وجملتي وإنما عبر عنها بالوجه لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة ومظهر القوى والمشاعر ومجمع معظم ما يقع به العبادة من السجود والقراءة ، وبه يحصل التوجه إلى كل شيء ) (4) .


(1) سورة الحج : آية ( 13 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 6 / 98 . 

(3) سورة آل عمران : آية ( 20 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 2 / 18 .   

   وجاء في البحر المحيط : ( وعبّر بالوجه عن جميع ذاته ، لأن الوجه أشرف الأعضاء ، وإذا خضع الوجه فما سواه أخضع ) (1) .


(1) البحر المحيط : 2 / 411 .
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المبــحث الرابع
علل ايثار الجملة الاسمية

     ورد في تفسير أبي السعود إيثار جملة على جملة أو على غيرها ومن ذلك إيثار الجملة الإسمية ، وبيّن أبو السعود علة ذلك الإيثار .

       ومن تلك الأمثلة ما ورد في قوله تعالى : {وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ}(1) .

       قال أبو السعود في تفسيرها وبيان العلة فيها : ( إيثار الإسمية للإيذان بدوام مضمونها فإن ما يدرك بالقوة الباصرة من الآيات المنصوبة في الآفاق والأنفس حيث كانت مستمرة كان تعاميهم من ذلك أيضاًً كذلك . وأما الآيات التي تتلقى بالقوة السامعة ، فلما كان وصولها إليها حيناً فحيناً أُوثر في بيان الختم عليها وعلى ما هي أحد طريقي معرفته ، أعني القلب والجملة الفعلية وعلى رأي الأخفش مرتفع على الفاعلية مما تعلق به الجار ) (2) .

       ومما ورد كذلك في إيثار الجملة الإسمية الآية الكريمة : { وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ } (3) .

(1) سورة البقرة : آية ( 7 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 1 / 38 .

(3) سورة البقرة : آية ( 130 ) .

      وعلل أبو السعود هذا الإيثار بقوله : ( إيثار الإسمية لما أن انتظامه في زمرة صالحي أهل الآخرةأمر مستمر في الدارين لاأنه يحدث في الاخرة ) (1).

      ومما ورد في إيثار الجملة الاسمية الآية الكريمة : { وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ} (2) .

       ورد في هذه الآية الكريمة إيثار الجملة الاسمية إما دون غيرها وإما إيثارها على فعل . وعلل أبو السعود هذين الإحتمالين قائلاً : ( إيثار الإسمية للإشعار بدوام العبادة ، أو على فعل الإغراء بتقدير القول ، أي الزموا صبغة الله وقولوا نحن له عابدون ) (3) .

       كذلك إيثار الجملة الإسمية لإفادة دوام النفي واستمراره ، وهو ما جاء في قوله تعالى : { وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ } (4) . 
      وفيها قال أبو السعود : ( إيثار الجملة الإسمية لإفادة دوام النفي واستمراره ، أي لا يمهلون ولا يؤجلون ، أو لا ينتظرون ليعتذروا أو لا ينظر إليهم نظر رحمة ) (5) .

(1) تفسير أبي السعود : 1 / 162 .

(2) سورة البقرة : آية ( 138 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 1 / 168 .

(4) سورة البقرة : آية ( 162 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 1 / 183 .
وجاء في روح المعاني : ( إيثار الجملة الاسمية لإفادة دوام النفي واستمراره ، والفعل إما من الإنظار بمعنى التأخير ، أي لا يمهلون عن العذاب ولا يؤخرون عنه ساعة ، وإما من النظر بمعنى الانتظار ، أي لا ينتظرون ليعتذروا ، وإما من النظر بمعنى الرؤية ، أي لا ينظر الله تعالى إليهم نظر رحمة)(1) .

       ومن أمثلة إيثار الجملة الإسمية دون غيرها ما في الآية الكريمة :        { فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } (2) .
     وذكر أبو السعود علة هذا الإيثار قائلاً : ( إيثار الإسمية للدلالة على دوام مضمونها ) (3) .
     ومن أمثلة إيثار الجملة الإسمية ، الإيثار الوارد في قوله تعالى:{ وَاذْكُرُواْ إِذْ أنتمْ قَلِيلٌ } (4).
      وعلل أبو السعود ذلك بالقول : ( إيثار الجملة الإسمية للإيذان باستمرار ما كانوا فيه من القلة وما يتبعها من الضعف والخوف ) (5) .
      وقد ورد تعليل الآلوسي لهذا الإيثار مطابقاً لتعليل أبي السعود (6) .
(1) روح المعاني : 2 / 29 .

(2) سورة البقرة : آية ( 212 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 1 / 214 .

(4) سورة الانفال : آية ( 26 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 4 / 17.
(6) ينظر روح المعاني : 9 / 194 .
      وفي إيثار الجملة الإسمية كذلك إيثارها للدلالة على الثبات والاستمرار ، وهو ما جاء في الآية الكريمة : { وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ} (1) .

      وفيها قال أبو السعود : ( إيثار الجملة الإسمية للدلالة على الثبات والاستمرار ، أو محيطة بهم الآن تنزيلاً لشيء سيقع عن قريب منزلة الواقع ، أو وضعاً لأسباب الشيء موضعه ، فإن مبادىء إحاطة النار بهم من الكفر والمعاصي محيطة بهم الآن من جميع الجوانب ) (2) .

      ومن أمثلة الإيثار كذلك قوله تعالى : {وَهُمْ فَرِحُونَ} (3) . 
       وجاء إيثار الجملة الإسمية في هذه الآية الكريمة للدلالة على دوام السرور، كما ذكر ذلك أبو السعود في تفسيره قائلاً : (إيثار الجملة الإسمية للدلالة على دوام السرور وإسناد المساءة إلى الحسنة والمسرة إلى أنفسهم دون المصيبة بأن يقال وإن تصبك مصيبة تسرهم للإيذان باختلاف حاليهم ، حالتي عروض المساءة والمسرة بأنهم في الأولى مضطرون وفي الثانية مختارون)(4) .

    وعلل الآلوسي ذلك الإيثار بالقول : ( إيثار الجملة الإسمية للدلالة على دوام


(1) سورة التوبة : آية ( 49 ) .
(2) تفسير أبي السعود : 4 / 72 .

(3) سورة التوبة : آية ( 50 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 4 / 73 .

السرور وإنما لم يؤت بالشرطية الثانية على طرز الأولى بأن يقال : وإن تصبك مصيبة تسرهم بل أقيم ما يدل على ذلك مقامه مبالغة في فرط سرورهم مع الإيذان بأنهم في معزل عن إدراك سوء صنيعهم لاقتضاء المقام ذلك وقيل : إن إسناد المساءة الى الحسنة والمسرة بأنهم في الأولى مضطرون وفي الثانية مختارون وقوبل هنا الحسنة بالمصيبة ولم تقابل بالسيئة كما قال سبحانه في سورة آل عمران : ( وان تصبكم سيئة يفرحوا بها ) ، لأن الخطاب هنا للنبي (صلى الله عليه وسلم) وهو هناك للمؤمنين وفرق بين المخاطبين فإن الشدة لا تزيده (صلى الله عليه وسلم) إلا ثواباً فإنه المعصوم في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام )(1) .

      ومن الأمثلة الواردة في إيثار الجملة الإسمية الآية الكريمة:{ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون }(2). 
    وعلل أبو السعود ذلك الإيثار بقوله : (إيثار إيراده بالجملة الإسمية الحالية على نظمه في سلك الصلة لإفادة وجوب دوامه ومقارنته للعمل الصالح) (3).

   وجاء في تفسير الآلوسي : ( إيثار الجملة الإسمية لإفادة وجوب دوام الإيمان ومقارنته للعمل الصالح في ترتب قوله تعالى : ( فلنحيينه حياة طيبة) إلخ )(4) .          
(1) روح المعاني : 10 / 114 .
(2) سورة النحل : آية ( 97 ) .
(3) تفسير أبي السعود : 5 / 139 .

(4) روح المعاني : 14 / 226 .

     وترى الباحثة أن إيثار الجملة الإسمية جاء لإفادة دوام الإيمان، لأن الجملة الإسمية تدل على الثبات على عكس الجملة الفعلية التي تدل على الحدوث والتجدد وكذلك مقارنته بالعمل الصالح ، وهو ما رجحه أبو السعود .

       ومن أمثلة إيثار الجملة الإسمية كذلك ما ورد في قوله تعالى : {وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ} (1) .

       وفي بيان علة ذلك الإيثار قال أبو السعود : ( إيثار الجملة الإسمية للدلالة على ثبات الإشفاق ودوامه ) (2) .

       وجاء في تفسير الآلوسي : ( إيثار الجملة الإسمية للدلالة على أن حالتهم فيما يتعلق بالآخرة الإشفاق الدائم، وهذا أي القرأن الكريم أشير بهذا للإيذان بسهولة تناوله ووضوح أمره وقيل لقرب زمانه ) (3) .

       ومما ورد في إيثار الجملة الإسمية ما جاء في الآية الكريمة : {وَمَا كَانَ أكُثرهم مُّؤْمِنِينَ} (4) . 
       وعلل أبو السعود ذلك بقوله : ( إيثار الجملة الإسمية للدلالة على استقرارهم على عدم الإيمان واستمرارهم عليه ) (5) .


(1) سورة الانبياء : آية ( 49 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 6 / 71 .

(3) روح المعاني : 17 / 58 .

(4) سورة الشعراء : آية ( 67 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 6 / 246 .
      وكذلك إيثارها في قوله تعالى : { وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ} (1) . 
 وفي تفسيرها قال أبو السعود : ( إيثار الجملة الإسمية وتصديرها بحرف التحقيق للإعتناء بتحقيق مضمونها أي إنا فاعلون لرده وجعله من المرسلين لا محالة ) (2) .

      ومن أمثلة الإيثار كذلك الآية الكريمة : {ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ}  (3) . 
       وعلة ذلك ذكرها أبو السعود في تفسيره قائلاً : ( إيثار الجملة الإسمية للدلالة على التحقق حتماً وفي جعله من جملة المحضرين من التهويل ما لا يخفى ) (4) .

        ومن أمثلة اختيار الجملة الإسمية ما ورد في قوله تعالى : {وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ} (5) . 

(1) سورة القصص : آية ( 7 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 7 / 3 .

(3) سورة  القصص : آية ( 61 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 7 / 21 .

(5) سورة البقرة : آية ( 145 ) .

       وعلل أبو السعود ذلك الاختيار قائلاً : ({وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ}، إيثار الجملة الإسمية للدلالة على دوام مضمونها واستمراره وإفراد قبلتهم مع تعددها باعتبار اتحادها في البطلان ومخالفة الحق ولئلا يتوهم أن مدار النفي هو التعدد ) (1) .

       ومن الأمثلة كذلك ما تضمنته الآية  الكريمة : {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ } (2) .

        وفيها قال أبو السعود : ( { فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً } ، إيراد الجملة الإسمية مع كون ما سبق فعلية للدلالة على استمرار قساوة قلوبهم ) (3).


(1) تفسير أبي السعود : 1 / 175 .

(2) سورة البقرة : آية ( 74 )  .
(3) تفسير أبي السعود : 1 / 115 .

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المبــحث الخامس
علل ايثار الصيغ

        ورد في القرآن الكريم الكثير من الألفاظ والصيغ أُوثر بعضها على بعض ، وقد تناول أبو السعود مثل تلك الإيثارات في تفسيره ومن الأمثلة على ذلك : إيثار صيغة المتكلم مع الغير في الفعلين ، وهو ما ورد في قوله تعالى : {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (1) .

        وفسر أبو السعود ذلك قائلاً : ( إيثار صيغة المتكلم مع الغير في الفعلين للإيذان بقصور نفسه وعدم لياقته بالوقوف في مواقف الكبرياء منفرداً وعرض العبادة واستدعاء المعونة والهداية مستقلاً وإن ذلك إنما يتصور من عصابة هو من جملتهم وجماعة هو من زمرتهم كما هو ديدن الملوك،أو للإشعار باشتراك سائر الموحدين له في الحال العارضة له بناء على تعاضد الأدلة الملجئة إلى ذلك ) (2) .

        ومما ورد في إيثار الصيغ ، إيثار صيغة التفعيل وهو ما جاء في الآية الكريمة : {أَن يُنَزِّلَ اللّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ} (3) .
(1) سورة الفاتحة : آية ( 4 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 1 / 17 .

(3) سورة البقرة : آية ( 90 ) .

      وفسر أبو السعود ذلك بقوله : ( إيثار صيغة التفعيل ههنا للإيذان بتجدد بغيهم حسب تجدد الإنزال وتكثره حسب تكثره ) (1) .

      ومما ورد في إيثار الصيغ ، إيثار صيغة الإستقبال، ومثاله ما جاء في قوله تعالى : {وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ} (2) .

        وفسر أبو السعود ذلك بقوله : ( إيثار صيغة الإستقبال للدلالة على استمرار السخرية منهم، وهم فقراء المؤمنين كبلال وعمار وصهيب (رضي الله عنهم) كانوا يسترذلونهم ويستهزءون بهم على رفضهم الدنيا وإقبالهم على العقبى ) (3) .

        وفي إيثار الصيغ كذلك إيثار صيغة أمر الغائب وذلك في الآية الكريمة : {وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} (4) . 

        وعلل أبو السعود ذلك الإيثار بقوله : (إيثار صيغة أمر الغائب وإسنادها إلى المؤمنين لإيجاب التوكل على المخاطبين بالطريق البرهاني، وللإيذان بأن ما وصفوا به عند الخطاب من وصف الإيمان داع الى ما أمروا به من التوكل والتقوى وازع عن الاخلال بهما ) (5) .


(1) تفسير أبي السعود : 1 / 129 .

(2) سورة البقرة : آية ( 212 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 1 / 213 .

(4) سورة المائدة : آية ( 11 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 3 / 13 - 14.

        وكان تعليل الآلوسي لهذا الإيثار : ( إيثار صيغة أمر الغائب وإسنادها للمؤمنين لإيجاب التوكل على المخاطبين بطريق برهاني، ولإظهار ما يدعو إلى الإمتثال ويزع عن الإخلال مع رعاية الفاصلة ) (1) .

       ومن أمثلة الإيثار ، إيثار صيغة الفاعل على المستقبل، وهو ما جاء في الآية الكريمة : {وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ} (2) .

       وفي تفسيرها وتعليل ذلك قال أبو السعود : ( إيثار صيغة الفاعل على المستقبل للإيذان بكمال قرب الإتيان والمراد بيان دوام انتفاء الإعجاز لا بيان انتفاء دوام الإعجاز فإن الجملة الإسمية كما تدل على دوام الثبوت تدل بمعونة المقام إذا دخل عليها حرف النفي على دوام الإنتفاء لا على انتفاء الدوام كما حقق في موضعه ) (3) .

     وجاء في روح المعاني : ( إيثار صيغة الفاعل على المستقبل للإيذان بقرب الإتيان والدوام الذي يفيده العدول عن الفعلية إلى الإسمية متوجه إلى النفي فالمراد دوام انتفاء الإعجاز لا بيان دوام انتفائه وله نظائر في الكتاب الكريم ) (4) .


(1) روح المعاني : 6 / 85 .

(2) سورة الانعام : آية ( 134 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 3 / 188 .

(4) روح المعاني : 8 / 30 .

        ومن أمثلة الإيثار كذلك ، إيثار صيغة الأمر كما ورد في قوله تعالى : {فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} (1) . 

     وعلل أبو السعود ذلك بقوله:(إيثار صيغة الأمر مع تسنى إفادة ذلك المعنى بطريق الإخبار أيضا،ًكأن يقال مثلاً فلكم أن تسيحوا أو نحو ذلك لإظهار كمال القوة والغلبة وعدم الإكتراث لهم ولاستعدادهم فكأن ذلك أمر مطلوب منهم)(2) .

       وكذلك إيثار صيغة الماضي في قوله تعالى : {إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ}(3) .

       وفي ذلك الإيثار قال أبو السعود : ( إيثار صيغة الماضي للدلالة على تحقق الريب وتقرره ) (4) .

       ومما ورد في الإيثار ، إيثار صيغة المضارع في قوله تعالى : {ِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ } (5) . 
       وبيَّن أبو السعود علة ذلك الإيثار قائلاً : ( على كل حال فإيثار صيغة المضارع للدلالة على تجدد التدبير واستمراره ) (6) .

(1) سورة التوبة : آية ( 2 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 4 / 40 .

(3) سورة التوبة : آية ( 45 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 4 / 70 .

(5) سورة يونس : آية ( 3 ) .

(6) تفسير أبي السعود : 4 / 118 .

      ومن الأمثلة كذلك اختيار صيغة الإستقبال في الشرط في الآية الكريمة : { لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ } (1) . 

       وفي تفسيرها قال أبو السعود : (إختيار صيغة الاستقبال في الشرط وإن كان المعنى على المضي لإفادة أن عدم قضاءالأجل لاستمرار عدم التعجيل)(2).
         وفي الإيثار كذلك ، إيثار صيغة الماضي في قوله تعالى : {فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ} (3) .

         وعلل أبو السعود ذلك الإيثار بقوله : ( إيثار صيغة الماضي للدلالة على التحقق المورث لزيادة التوبيخ والتحسير ) (4) .

        ومن أمثلة إيثار الصيغ ، إيثار صيغة الفعل الوارد في قوله تعالى : {وَلَكِنِّيَ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ} (5) .

        وعلل أبو السعود ذلك بالقول : ( إيثار صيغة الفعل للدلالة على التجدد والإستمرار أو تتسافهون على المؤمنين بنسبتهم إلى الخساسة ) (6) .


(1) سورة يونس : آية ( 11 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 4 / 125 .

(3) سورة يونس : آية ( 28 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 4 / 139 .

(5) سورة هود : آية ( 29 ) .

(6) تفسير أبي السعود : 4 / 202 .

       ومن الإيثار كذلك إيثار صيغة الاستقبال على الماضي وهو في الآية الكريمة : { واليه انيب } (1) .

       وفسر أبو السعود ذلك قائلاً : ( إيثار صيغة الاستقبال على الماضي الأنسب للتقرر والتحقق كما في التوكل لاستحضار الصورة والدلالة على الإستمرار ) (2) .

       وتابعه الآلوسي في تفسير هذه الآية الكريمة وبيان علة الإيثار فيها فجاء كلامه مطابقاً لما ذهب إليه أبو السعود في تفسيره (3).

 وفي إيثارصيغةالإستقبال كذلك قوله تعالى:{قَالَ اللّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ}(4) 

      وفيه قال أبو السعود : ( إيثار صيغة الإستقبال لاستحضار صورته المؤدي الى تثبيتهم ومحافظتهم على تذكره ومراقبته ) (5) .

      وكذلك ما ورد في الآية الكريمة : { مَن نشَاء } (6) . 
      وعلل أبو السعود ذلك بقوله : ( إيثار صيغة الإستقبال للإشعار بأن ذلك
(1) سورة هود :  آية ( 88 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 4 / 234 .

(3) ينظر روح المعاني : 12 / 121 .

(4) سورة يونس : آية ( 66 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 4 / 292 .

(6) سورة يوسف : آية ( 76 ) .

سنة مستمرة غير مختصة بهذه المادة ) (1) .

      ومما ورد كذلك إيثار صيغة الماضي في قوله تعالى : { ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب }(2) .
      ورد في هذه الآية الكريمة إيثار لصيغتين هما الماضي والمضارع وبين أبو السعود ذلك بقوله : ( إيثار صيغة الماضي للإيماء إلى استدعاء الهداية لسابقة الإنابة كما أن إيثار صيغة  المضارع في الصلة الأولى للدلالة على استمرار المشيئة حسب استمرار مكابرتهم ) (3) .

      ومن أمثلة إيثار صيغة الماضي كذلك ما ورد في الآية الكريمة :            {وَبَرَزُواْ لِلّهِ جميعاً } (4) . 
      وفي تعليل ذلك قال أبو السعود : ( إيثار صيغة الماضي للدلالة على تحقق وقوعه كما في قوله سبحانه:{وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ} ، أولأنه لا مضي ولا استقبال بالنسبة إليه سبحانه. والمراد بروزهم من قيودهم                  لأمر الله تعالى ومحاسبته ، أو لله على ظنهم فإنهم كانوا يظنون عند ارتكابهم الفواحش سراً أنها تخفى على الله سبحانه فإذا كان يوم القيامة إنكشفوا لله عند أنفسهم ) (5) .
(1) تفسير أبي السعود : 4 / 297 .
(2) سورة الرعد : آية ( 27 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 5 / 20 – 21 .

(4) سورة ابراهيم : آية ( 21 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 5 / 41 .

      وذهب الآلوسي الى القول : ( إيثار الماضي لتحقق الوقوع أو لأنه لا مضي ولا استقبال بالنسبة إليه سبحانه. والمراد ببروزهم لله ظهورهم من قبورهم للرائين لأجل حساب الله تعالى ) (1) .  

         وجاء في الكشاف :(إنما جيء به يلفظ الماضي لأن ما أخبر به عز وعلا لصدقه كأنه قد كان ووجد ونحوه {ونادى اصحاب الجنة}(2)،{ونادى اصحاب النار} (3) ، ونظائر له ) (4) .

       ومن الإيثار كذلك إيثار صيغة المضارع في قوله تعالى : {مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ} (5) .

     وفي تعليل ذلك قال أبو السعود : ( إيثار صيغة المضارع في الفعلين بعدما ذكر نفي الإهلاك بصيغة الماضي، لأن المقصود بيان دوامهما واستمرارهما فيما بين الأمم الماضية والباقية وإسنادهما إلى الأمة بعد إسناد الإهلاك إلى القرية لما أن السبق والإستئخار حال الأمة دون القرية مع ما في الأمة من العموم لأهل تلك القرى وغيرهم ممن أُخرت عقوباتهم إلى الآخرة)(6).

(1) روح المعاني : 13 / 205 .
(2) سورة الاعراف : آية ( 44 ) .
(3) سورة الاعراف : آية ( 50 ) .
(4) تفسير الكشاف : 2 / 527 .
(5) سورة الحجر : آية ( 5 ) .

(6) تفسير أبي السعود : 5 / 66 .

       وذهب الشوكاني إلى القول : ( إيراد الفعل على صيغة جمع المذكر للحمل على المعنى مع التغليب ولرعاية الفواصل ولذلك حذف الجار والمجرور ) (1) .

       وتابع الآلوسي أبا السعود في تفسيره لهذه الآية الكريمة وتعليله لهذا الإيثار فطابق كلامه كلام أبي السعود في ذلك (2) .

       ومما ذكر في إيثار الصيغ كذلك الإيثار في قوله تعالى : {وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ} (3) . 

      وفي ذلك قال أبو السعود : ( إيثار المضي إلى ما ذكر على الوصول إليه واللحوق به للإيذان بأهمية النجاة ولمراعاة المناسبة بينه وبين ما سلف من الغابرين ) (4) .

       وقد تابعه الآلوسي فجاء كلامه مطابقاً لما ذهب إليه أبو السعود في تفسيره (5) .

       ومن ذلك إيثار صيغة الإستقبال في الآية الكريمة : {يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ}(6). 
(1) فتح القدير : 3 / 174 .

(2) ينظر روح المعاني : 14 / 11 .

(3) سورة الحجر : آية ( 65 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 5 / 84 .

(5) ينظر روح المعاني : 14 / 70 .

(6) سورة النحل : آية ( 2 ) .

        وفي تفسيرها وبيان علة الإيثار فيها قال أبو السعود : ( إيثار صيغة الإستقبال للإشعار بأن ذلك عادة مستمرة له سبحانه ) (1) .

        وقد تابعه الآلوسي في تعليل هذا الإيثار فكان كلامه مطابقاً لكلام أبي السعود في ذلك (2) .

        وكذا الحال في إيثار صيغة الفعل الماضي كما في قوله تعالى : {وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } (3) .

       وعلل أبو السعود ذلك بالقول : ( إيثار صيغة الماضي للدلالة على أن ذلك أمر واحد مستمر وإن تجددت آثاره ) (4) .

      ومثاله كذلك ما ورد في الآية الكريمة , {قَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ} (5) . 
      وفيها قال أبو السعود : ( إيثار صيغة الماضي للدلالة على تحققه وتحتم وقوعه حسبما هو المعتاد في إخباره سبحانه وتعالى كقوله : {وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ} ، {وَنَادَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ}) (6) . 

(1) تفسير أبي السعود : 5 / 95 .

(2) ينظر روح المعاني : 14 / 93 .

(3) سورة النحل : آية ( 12 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 5 / 101 .

(5) سورة النحل : آية ( 27 ) .

(6) تفسير أبي السعود : 5 / 108 .

     ومن إيثار الصيغ كذلك إيثار صيغة الإستقبال في قوله تعالى : {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ } (1) .
      وبين أبو السعود العلة قائلاً : ( إيثار صيغة الإستقبال فيه وفيما بعده لإفادة التجدد والاستمرار ) (2) .

      وجاء في روح المعاني : ( إيثار صيغة الإستقبال فيه وفيما بعده لإفادة التجدد والإستمرار بالعدل أي بمراعاة التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط وهو رأس الفضائل كلها ) (3) .

  ويلتقط أبو السعود الفروق في الدلالة بين الصيغ المتجاورة في النص القرآني الكريم كمافي قوله تعالى :{عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} (4) .

      وفيها قال أبو السعود : ( إيثار صيغة الماضي في الصلة الأولى للدلالة على التحقق كما أنّ اختيار صيغة الإستقبال في الثانية لإفادة الإستمرار التجددي وفي التعرض لوصف الربوبية عدة كريمة بإعاذة المتوكلين ) (5) .

       وأشار الآلوسي إلى ذلك الإيثار قائلاً : ( إيثار صيغة الماضي في الصلة الأولى للدلالة على التحقيق كما أنّ اختيار صيغـة  الإستقـبال في الـثانية لإفـادة
(1) سورة النحل : آية ( 90 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 5 / 136 .

(3) روح المعاني : 14 / 217 .

(4) سورة النحل : آية ( 99 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 5 / 140 .

       الإستمرار التجددي وفي التعرض لوصف الربوبية تأكيد لنفي السلطان عن المؤمنين المتوكلين ) (1) .

        ومما ورد في إيثار صيغة الإستقبال قوله تعالى : {الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ} (2) .

       وعلل أبو السعود ذلك الإيثار بالقول : ( إيثار صيغة الإستقبال في الصلة للإشعار بتجدد الأعمال الصالحة واستمرارها وإجراء الموصول على موصوفه المذكور لما أن مدار قبول الأعمال هو الإيمان ) (3) .

      ومن أمثلة إيثار الصيغ كذلك ، إيثار صيغة الماضي في الآية الكريمة : {وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا} (4) .  

      وفسر أبو السعود ذلك بالقول : ( إيثار صيغة الماضي في الصلة للدلالة على تحقق صدور تلك الكلمة القبيحة عنهم فيما سبق ) (5) .

     وتابعه الآلوسي في تعليل ذلك الإيثار فجاء كلامه مطابقاً لكلام أبي السعود في تفسيره (6) .

(1) روح المعاني : 14 / 230 .

(2) سورة الكهف : آية ( 2 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 5 / 203 .

(4) سورة الكهف : آية ( 4 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 5 / 213 .

(6) ينظر روح المعاني : 15 / 203 .

      وكذا الحال في قوله تعالى : {وَحَشَرْنَاهُمْ } (1) . 
       وعلل أبو السعود ذلك بالقول : ( إيثار صيغة الماضي بعد نسير وترى للدلالة على تحقق الحشر المتفرع على البعث الذي ينكره المنكرون وعليه يدور أمر الجزاء ) (2) .

        ومما ورد في الإيثار كذلك إيثار صيغة الإستقبال في الآية  الكريمة : {وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا} (3) .

        وفيها قال أبو السعود : ( إيثار صيغة الإستقبال وإن كان المعنى يدل على المضي لإفادة أن انتفاء تعجيل العذاب لهم بسبب استمرار عدم إرادة المؤاخذة فإن المضارع الواقع موقع الماضي يفيد استمرار انتفاء الفعل فيما مضى كما حقق في موضعه ) (4) .

        ومن أمثلة إيثار الصيغ كذلك إيثار صيغة المضارع في قوله تعالى :     {لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (5) . 
(1) سورة الكهف : آية ( 47 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 5 / 226 .
(3) سورة الكهف : آية ( 58 ) .
(4) تفسير أبي السعود : 5 / 231 .
(5) سورة الانبياء : آية ( 39 ) .

       وعلل أبو السعود ذلك قائلاً : ( إيثار صيغة المضارع في الشرط وإن كان المعنى على المضي لإفادة استمرار عدم العلم فإن المضارع المنفي الواقع موقع الماضي ليس بنص في إفادة انتفاء استمرار الفعل، بل يفيد استمرار انتفائه أيضاً بحسب المقام، كما في قولك لو تحسن إلي لشكرتك، فإن المعنى إن انتفاء الشكر لاستمرار انتفاء الاحسان، لا لانتفاء استمرار الإحسان ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه بما في حيز الصلة على علة استعجالهم ) (1) 
      ومن الأمثلة كذلك إيثار صيغة الفاعل على الفعل في الآية الكريمة :       {وأنَّ السَّاعَةَ ءاَتِيَةٌ} (2) . 
      وفي تفسيرها وبيان علة الإيثار فيها قال أبو السعود : ( إيثار صيغة الفاعل على الفعل للدلالة على تحقيق إتيانها وتقرره البتة لاقتضاء الحكمة إياه لا محالة، وتعليله بأن التغير من مقدمات الانصرام وطلائعه مبنى على ما ذكر من الغفول ) (3) .

      وجاء في روح المعاني : ( التعبير بذلك دون الفعل للدلالة على تحقيق إتيانها وتقرره البتة لاقتضاء الحكمة إياه لا محالة ) (4) .

(1) تفسير أبي السعود : 6 / 67 .

(2) سورة الحج : آية ( 7 ) .

(3) تفسير أبي  السعود : 6 / 95 .

(4) روح المعاني : 17 / 120 .

       ومن أمثلة الإيثار كذلك إيثار صيغة الإستقبال في قوله تعالى :          {فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً} (1) . 
       وعلل أبو السعود ذلك قائلاً : ( إيثار صيغة الإستقبال للإشعار بتجدد أثر الإنزال واستمراره،أو لاستحضار صورة الإخضرار ) (2) .

        وذهب الشوكاني إلى القول : ( صيغة الإستقبال لاستحضار صورة الإخضرار مع الإشعار بتجدد الإنزال واستمراره، وهذا المعنى لا يحصل إلا بالمستقبل. والرفع هنا متعين لأنه لو نصب لانعكس المعنى المقصود من الآية فينقلب إلى نفي الإخضرار والمقصود إثباته ) (3) .

        وكذا الحال في الآية الكريمة : {وَلَو نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِم} (4) .

        وفيها قال أبو السعود : ( إيثار صيغة الإستقبال وإن كان المعنى على المضي لإفادة أن عدم الطمس على أعينهم لاستمرار عدم المشيئة، فإن المضارع المنفي الواقع موقع الماضي ليس بنص في إفادة انتفاء استمرار الفعل، بل قد يفيد استمرار انتفائه بحسب المقام، كما مر في قوله تعالى :     {وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ}) (5) .
(1) سورة الحج : آية ( 63 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 6 / 117 .

(3) فتح القدير : 3 / 667 .

(4) سورة يس : آية ( 66 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 7 / 176 - 177.
الفصـــــــل الثـــــــــانـــــــــي
علل الايثار في اساليب التعبير اللفظية

المبحــــــث الأول

التــــــــوكــــــــــيد
      التوكيد أسلوب من أساليب البلاغة في اللغة العربية ، والتوكيد لفظ يراد به تثبيت المعنى في النفس وإزالة اللبس عن الحديث أو المحدث عنه (1) .
      وذلك أن التوكيد ينقسم على قسمين : توكيد لفظي وتوكيد معنوي (2) .
وفائدة التوكيد : إزالة الشك وإماطة الشبهات (3) .
       وللتوكيد في العربية أدوات وطرائق هي كما ذكرها النحويون والبلاغيون : ] إنّ ، ولام الابتداء ، وضمير الفصل والقسم ، وإمَّا الشرطية ، وحرفا التنبيه ألا وأما والحروف الزائدة : إنْ وأنْ وما ومِنْ ، والباء ، وقد التي هي للتحقيق ، والسين وسوف الداخلتان على الفعل الدال على وعد أو وعيد وتكريرالنفي ، وإنما ونونا التوكيد [ (4) .

(1) ينظر شرح جمل الزجاجي : لابن عصفور الاشبيلي  (ت 669هـ) ، 1 / 262 .

(2)  ينظر الاصول في النحو : لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي ( ت 316 هـ ) ، تحقيق د. عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، ط2 ، 1407هـ - 1987م ، 2 / 19 
(3) ينظر التراكيب اللغوية : د. هادي نهر ، دار اليازوري العلمية ، عمان – الاردن ،       2004م ، ص93 .

(4) البلاغة فنونها وأفنانها : د. فضل حسن عباس ، دار الفرقان ، ط1 ، 1405هـ - 1985م ، ص 73.

      والتكرار نوع من أنواع التوكيد وهو ضرب من ضروب القدرة البلاغية في فن القول ، لا يعرف إلا في كتاب الله تعالى وهو على هذا الجانب من السمو والإعجاز (1) .
      جاء في البرهان : ( وقد غلط من أنكر كونه من أساليب الفصاحة ظناً أنه لا فائدة له، وليس كذلك، بل هو من محاسنها لاسيما إذا تعلق بعضه لتحقيقه وقرب وقوعه، أو قصدت الدعاء كررته توكيداً وإنما نزل القرآن بلسانهم ، وكانت مخاطباته جارية فيما بين بعضهم وبعض وبهذا المسلك تستحكم الحجة عليهم في عجزهم عن المعارضة ) (2) .
      وبهذا يكون التكرار أحد أساليب العربية يؤتى به لتأكيد القول وتثبيته (3) .

      ورد أسلوب التوكيد في القرآن الكريم بمختلف تراكيبه بطريقة فنية متقنة،
      ومن أمثلة التأكيد :التأكيد بالحرف ( أنَّ ) وباللام وهو ما ورد في قوله تعالى : { وَأنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} (4) .
      وعلل أبو السعود ذلك التأكيد بالقول : ( وعد لهم بالنصر وتأكيد لما مر من العدة الكريمة بالدفع وتصريح بأن المراد به ليس مجرد تخليصهم من أيدي المشركين، بل تغليبهم وإظهارهم عليهم . والإخبار بقدرته تعالى على نصرهم وارد على سنن الكبرياء وتأكيده بكلمة التحـقـيق واللام لمزيد تحقيـق مضـمونه 

(1) دراسات أدبية ونقدية حول إعجاز القرآن : أ.د. صلاح الدين محمد عبد التواب : الكتاب     الثالث :  ص 40  .
(2) البرهان في علوم القرآن : لبدر الدين الزركشي ،(ت 294 هـ )، 3 / 12 .
(3) ينظر البلاغة فنونها وأفنانها : ص 37 .

(4) سورة الحج : آية ( 39 ) .
وزيادة توطين نفوس المؤمنين ) (1) .
       وللآلوسي رأي في ذلك فقد قال : ( وعد لهم بالنصر وتأكيد لما مر من العدة وتصريح بأن المراد به ليس مجرد تخليصهم من أيدي المشركين، بل تغليبهم وإظهارهم عليهم . وقد أخرج الكلام على سنن الكبرياء، فإن الرمزة والإبتسامة من الملك الكبير كافية في تيقن الفوز بالمطلوب . وقد أوكد تأكيداً بليغاً زيادة في توطين نفوس المؤمنين الذين أخرجوا من ديارهم ) (2) .
      ويرى الشوكاني : ( وفيه تأكيد لما مر من المدافعة أيضاً ) (3) .
      ومما ورد في التأكيد ، التأكيد بالحرف ( أنَّ ) الوارد في الآية الكريمة : {أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ } (4) .
       وفي تفسيرها وبيان علة التأكيد فيها قال أبو السعود : ({أَنَّكُمْ}، تأكيد للأول ، لطول الفصل بينه وبين خبره الذي هو قوله تعالى {مُّخْرَجُونَ } ، أي من القبور أحياء كما كنتم ) (5) .
       وللشوكاني رأي في ذلك التأكيد فقد قال : ({أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ} ، قال الفراء والجرمي والمبرد : إنَّ أَنَّ الثانية مكررة للتوكيد وحسن تكريرها لطول الكلام وبمثله قال الزجاج ) (6) .


(1) تفسير أبي السعود : 6 / 108 .
(2) روح المعاني : 17 / 162 .

(3) فتح القدير : 3 / 653 .

(4) سورة المؤمنون : آية ( 35 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 6 / 134 .

(6) فتح القدير : 3 / 692 .

       ومن طرائق التوكيد التي وردت في القرآن الكريم ، التوكيد باللام ، وفائدتها انها تدخل لغرض معنوي وهو إفادة التوكيد والمبالغة في تحقيق الكلام(1) .
       ومثال التأكيد باللام ما ورد في قوله تعالى : {قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ} (2) .
       وفي هذا التأكيد قال أبو السعود : ({إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ}، مؤكدين كلامهم لسبق الإنكار لما أن تكذيبهما تكذيب للثـالث لاتحـاد كلمـتهم،وذلـك أنـهم كانوا عبدة أصنام فأرسل اليهم ) (3) .
       وقد أشار البيضاوي إلى ذلك التأكيد بقوله : ( يجرى مجرى القسم وزادوا اللام المؤكدة لأنه جواب عن إنكارهم ) (4) .
       وذهب الشوكاني إلى القول : ( فأكدوا الجواب بالقسم الذي يفهم من قولهم ( ربنا يعلم ) وبأن وباللام ) (5) .
       ويرى النسفي : ( أكد الثاني باللام دون الأول لأن الأول ابتداء إخبار والثاني جواب عن إنكار، فيحتاج إلى زيادة تأكيد،وربنا يعلم جار مجرى القسم في التوكيد، وكذلك قولهم شهد الله وعلم الله وما علينا الا البلاغ المبين )(6) .

(1)  ينظر حروف المعاني : لابي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي ( ت 340هـ ) ، تحقيق علي توفيق الحمد ، ط1 ،   ( د.ت ) ، ص4 .
(2) سورة يس : آية ( 14 – 15 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 7 / 161 .

(4) تفسير البيضاوي : المسمى ( انوار التنزيل واسرار التأويل ) لـ ( ناصر الدين البيضاوي ) ، (ت 791هـ ) ، 1 / 429 .

(5) فتح القدير : 4 / 517 .

(6) تفسير النسفي : 4 / 6 .

       ومن أمثلة التأكيد ، التأكيد بتكرار إسم الإشارة ( أولئك ) في قوله تعالى : {أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (1) .
      وقد علل أبو السعود ذلك التأكيد بالقول : ( تكرير لإسم الإشارة لإظهار مزيد العناية بشأن المشار إليهم،وللتنبيه على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي نيل كل واحدة تينك الإثرتين وأن كلا منهما كاف في تميزهم بها عمن عداهم. ويـــؤيـده تـوسـيط العـاطـف بـيـن الجـمـلتـيـن بخـلاف مـا فـي قولــه تـعــالى :

 {أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ} (2) , فإن التسجيل عليهم بكمال الغفلة عبارة عما يفيده تشبيههم بالبهائم فتكون الجملة الثانية مقررة للاولى ) (3) .
        ويرى البيضاوي : ( كرر فيه إسم الإشارة تنبيهاً على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي كل واحدة من الإثرتين وأن كلاً منهما كافٍ في تمييزهم بها عن غيرهم ووسط العاطف لاختلاف مفهوم الجملتين ههنا بخلاف قوله         { أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ }  فإن التسجيل بالغفلة والتشبيه بالبهائم شيء واحد ، فكانت الجملة الثانية مقررة للأولى فلا تناسب                 العطف ) (4) .

(1) سورة البقرة : آية ( 5 ) .

(2) سورة الاعراف : آية ( 179 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 1 / 34 .

(4) تفسير البيضاوي : 1 / 129 .

      وللشوكاني رأي آخر فقد قال : ( في تكرير إسم الإشارة دلالة على إن كلا من الهدى والفلاح مستقل بتميزهم به عن غيرهم بحيث لو انفرد أحدهما لكفى تميزاً على حياله ) (1) .
      وفي التأكيد كذلك تكرار كلمة ( شطر ) في قوله تعالى : {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ}  (2) .
       وعلة هذا التأكيد ذكرها أبو السعود بقوله : ( والتكرير لما أن القبلة لها شأن خطير والنسخ من مظان الشبهة والفتنة فبالحري أن يؤكد أمرها مرة غب أخرى مع أنه قد ذكر في كل مرة حكمة مستقلة ) (3) .
       وتابعه الآلوسي قائلاً : ( وقد يقال فائدة هذا التكرار الاعتناء بشأن الحكم، لأنه من مظان الطعن وكثرة المخالفين فيه لعدم الفرق بين النسخ والبداء.وقيل : لا تكرار فان الاحوال ثلاثة كونه في المسجد، وكونه في البلد خارج المسجد، وكونه خارج البلد، فالأول محمول على الأول والثاني على الثاني والثالث على الثالث ولا يخفى أنه مجرد تشبه لا يقوم عليه دليل ) (4) .
    وقد أشار البغوي إلى ذلك التأكيد بالقول : ( وإنما كرر لتأكيد النسخ ) (5) .


(1) فتح القدير : 1 / 58 .

(2) سورة البقرة : آية ( 150 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 1 / 178 .

(4) روح المعاني : 2 / 17 .

(5) تفسير البغوي ويسمى  (معالم التنزيل)  : لأبي محمد الحسين  بن مسعود  الفراء  البغوي : 1 / 165 .

      وفي التأكيد كذلك ما تضمنته الآية الكريمة : {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} (1) .
      وبيَّّن أبو السعود علة ذلك التأكيد بقوله : ( التكرير لإظهار كمال العناية بهم . وإما باعتبار حيازتهم لما ذكر من الصلوات والرحمة المترتب على الاعتبار الأول ) (2) .
       وجاء قول الآلوسي في بيان علة هذا التأكيد مطابقاً لما ذهب إليه أبو السعود في ذلك  (3) .
       ومما ورد في التأكيد كذلك تكرار الفعل ( يقتلون ) في الآية الكريمة : {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الِّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (4) .
      وعلل أبو السعود ذلك التأكيد قائلاً : ( لعل تكرير الفعل للإشعار بما بين القتلين من التفاوت، أو باختلافهما في الوقت ) (5) .
      وما ذهب اليه الآلوسي في تفسيره كان مطابقاً لما ذهب إليه أبو السعود في تعليل هذا التأكيد (6).

(1) سورة البقرة : آية ( 157 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 1 / 181 .

(3) ينظر روح المعاني : 2 / 24 .

(4) سورة آل عمران : آية ( 21 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 2 / 19 .

(6) ينظر روح المعاني : 3 / 109 .
     ومن أمثلة التأكيد كذلك التوكيد اللفظي بتكرار الفعل ( اصطفاك ) في قوله تعالى : {يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ}(1).
       وفي ذلك التأكيد قال ابو السعود : ( تكرير التذكير للإشعار بمزيد الاعتناء يما يحكى من أحكام الإصطفاء والتنبيه على استقلالها وانفرادها عن الأحكام السابقة، فإنها من أحكام التربية الجسمانية اللائقة بحال صغر مريم . وهذه من باب التربية الروحانية بالتكاليف الشرعية المتعلقة بحال كبرها ) (2) .
       ومما ورد في التأكيد اللفظي كذلك تكرار الفعل الناقص ( كنتم ) في الآية الكريمة : { بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون } (3) .
       وفي تفسيرها قال ابو السعود : ( تكرير بما كنتم للإيذان باستقلال كل من استمرار التعليم واستمرار القراءة بالفضل وتحصيل الربانية ) (4) .
       وقد كان رأي الآلوسي مطابقاً لرأي أبي السعود في بيان علة ذلك التأكيد(5) .


(1) سورة آل عمران : آية ( 42 ) .
(2) تفسير أبي السعود : 2 / 34 .

(3) سورة آل عمران : آية ( 79 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 2 / 52 – 53 .

(5) ينظر روح المعاني : 3 / 208 .

       ومن أمثلة التأكيد كذلك التأكيد بتكرار كلمة {رَّبَّنَا} الواردة في قوله تعالى : {رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ} (1) .
       وعلل أبو السعود ذلك التأكيد قائلاً : ( تكرير للتضرع وإظهار لكمال الخضوع وعرض للاعتراف بربوبيته مع الإيمان به ) (2) .
       وذهب الشوكاني إلى القول : ( التكرير للمبالغة والتأكيد ) (3) .
      ومن الأمثلة كذلك التأكيد بتكرار الفعل ( آتى ) الوارد بصيغة الماضي وهو ما ورد في قوله تعالى : {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا} (4) .
       وفي تفسيرها قال أبو السعود : ( تكرير الإيتاء لما يقتضيه مقام التفضيل مع الإشعار بما بين النبوة والملك من المغايرة فإن أريد به الإيتاء بالذات فالمراد بآل ابراهيم انبياؤهم خاصة ) (5) .
       وجاء تعليل الآلوسي لهذا التكرار في تفسيره مطابقاً لما ذهب إليه أبو السعود في تفسيره (6) .   


(1) سورة آل عمران : اية ( 193 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 2 / 132 .

(3) فتح القدير : 1 / 619 .

(4) سورة النساء : آية ( 54 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 2 / 190 .

(6) ينظر روح المعاني : 5 / 57 .
        وفي التأكيد كذلك التأكيد اللفظي بتكرار الفعل ( أوحينا ) الوارد في الآية الكريمة : {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإْسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا} (1) .
       وعلل أبو السعود ذلك التأكيد قائلاً : ( تكرير الفعل لمزيد تقرير الإيحاء والتنبيه على أنهم طائفة خاصة مستقلة بنوع مخصوص من الوحي ) (2) .
       وقد تابعه الآلوسي في تفسيره لهذه الآية الكريمة وبيان علة التكرار فيها وكان رأيه مطابقاً لرأي أبي السعود في ذلك  (3) .
       ومن أمثلة التأكيد كذلك تكرار الفعل ( اذكروا ) في قوله تعالى : {أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (4) .
       وبين أبو السعود علة ذلك التأكيد بالقول : ({فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ}، تكرير للتذكير لزيادة التقرير وتعميم إثر تخصيص ) (5) .

(1) سورة النساء : آية ( 163 ) .
(2) تفسير أبي السعود : 2 / 255 .

(3) ينظر روح المعاني : 6 / 16 .

(4) سورة الاعراف : آية ( 69 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 3 / 239 .
        وجاء تعليل الالوسي لهذة الاية الكريمة مطابقاً لما ذهب إليه أبو السعود في تفسيره (1) .
        وكذ الحال بالنسبة للشوكاني فقد طابق أبا السعود في تعليله لهذا التأكيد(2) .
        ومن الأمثلة كذلك التأكيد بتكرار فعل الأمر ( قل ) في قوله تعالى : {قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ} (3) .
       وذكر أبو السعود علة هذا التأكيد بقوله : ( تكرير لتأكيد الأمر بالاستخبار، أي أخبروني ) (4) .
       وذهب البيضاوي إلى القول : ( قل مكرر للتأكيد ) (5) .
       وأشار الشوكاني الى ذلك التأكيد قائلاً : ( تكرير للتأكيد ) (6) .
       ومن الأمثلة كذلك التأكيد بتكرار الضمير ( هم ) في الآية الكريمة : {الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ}(7) .

(1) ينظر روح المعاني : 8 / 157 .

(2) ينظر فتح القدير : 2 / 317 .

(3) سورة يونس : آية ( 59 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 4 / 156 .

(5) تفسير البيضاوي : 1 / 204 .

(6) فتح القدير : 2 / 658 .

(7) سورة هود : آية ( 19 ) .  

      وعلل أبو السعود ذلك التأكيد قائلاً : ( تكرير الضمير لتأكيد كفرهم واختصاصهم به كأن  كفر غيرهم ليس بشيء عند كفرهم ) (1) .
      وجاء في روح المعاني : ( قيل : إن التكرير للتأكيد وتقديم بالآخرة للتخصيص والأولى كون تقديمه لرؤوس الآي ) (2) .
      وأشار الشوكاني إلى ذلك التأكيد بالقول : ( تكرير الضمير لتأكيد كفرهم واختصاصهم به حتى كأن كفر غيرهم غير معتد به بالنسبة إلى عظيم كفرهم)(3) .
     وفي التأكيد كذلك التأكيد بتكرار حرف، وهو الهمزة في قوله تعالى : {وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ الأَغْلاَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدونَ} (4) .
     وفي تفسيرها قال أبو السعود : ( تكرير الهمزة في قولهم { أَئِنَّا } لتأكيد الإنكار وليس مدار إنكارهم كونهم ثابتين في الخلق الجديد بالفعل عند كونهم ترابا، بل كونهم بعريضة ذلك واستعدادهم له . وفيه من الدلالة على عتوهم وتماديهم في النكير ما لا يخفى ) (5) .

(1) تفسيرأابي السعود : 4 / 196 .
(2) روح المعاني : 12 / 31 .

(3) فتح القدير : 2 / 709 .

(4) سورة الرعد : آية ( 5 ) .

(5) تفسير ابي السعود : 5 / 6 .

      وأما الآلوسي فقد جاء كلامه مطابقاً لكلام أي السعود في تعليل ذلك التأكيد(1) .
      ومن أمثلة التأكيد ، التأكيد بتكرار كلمة {رَّبَّنَا} في الآية الكريمة : {رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} (2) .
      وفي تفسيرها قال أبو السعود : ( تكرير النداء وتوسيطه لإظهار كمال العناية بإقامة الصلاة والاهتمام بعرض أن الغرض من إسكانهم بذلك الوادي البلقع ذلك المقصد الأقصى والمطلب الأسنى ) (3) .
       وجاء في روح المعاني : ( {رَّبَّنَا} قال في البحر كرر النداء رغبة في الإجابة والإلتجاء إليه تعالى وأتى بضمير الجماعة، لأنه تقدم ذكره عليه السلام)(4) .
      وأشار البيضاوي إلى ذلك التأكيد بالقول : ( تكرير النداء وتوسيطه للإشعار بأنها المقصودة بالذات من إسكانهم ثمة والمقصود من الدعاء توفيقهم لها وقيل لام الأمر والمراد هو الدعاء لهم بإقامة الصلاة كأنه طلب منهم الإقامة وسأل من الله تعالى أن يوفقهم لها ) (5) .
(1) ينظر روح المعاني : 13 / 104 .
(2) سورة ابراهيم : آية ( 37 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 5 / 52 .

(4) روح المعاني : 13 / 236 .

(5) تفسير البيضاوي : 1 / 351 .

      وقال الشوكاني : ( لعل تكرير النداء لإظهار العناية الكاملة بهذه العبادة)(1) .
      ومن الأمثلة كذلك التأكيد بتكرار كلمة { عَدُوٌّ } في قوله تعالى : {أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} (2) .
      فقد تكررت لفظة { عَدُوٌّ }في هذه الآية الكريمة، وعلة ذلك ذكرها أبو السعود بقوله : ( تكرير العدو للمبالغة والتصريح بالأمر والإشعار بأن عداوته له مع تحققها لا تؤثر فيه ولا تضره بل تؤدي إلى المحبة ) (3) .
       وجاء في تفسير البيضاوي : ( تكرير { عَدُوٌّ } للمبالغة أو لأن الأول باعتبار الواقع والثاني باعتبار المتوقع ) (4) .
       ومما ورد في التأكيد كذلك تكرار الفعل {وَجَعَلْنَا} في الآية الكريمة : {وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ}(5) .
       وعلل أبو السعود ذلك التأكيد قائلاً : ( تكرير الفعل لاختلاف المجعولين ولتوفية مقام الامتنان حقه، أو في الرواسي، لأنها المحتاجة إلى الطرق ) (6) . 

(1) فتح القدير : 3 / 160 .

(2) سورة طه : آية ( 39 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 6 / 15 .

(4) تفسير البيضاوي : 1 / 49 .

(5) سورة الانبياء : آية ( 31 ) .

(6) تفسير أبي السعود : 6 / 65 .

      ومن أمثلة التأكيد كذلك التأكيد بتكرار كلمة {رَبِّ} في قوله تعالى : {فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (1) .
      وفي تفسيرها قال أبو السعود : ( تكرير الرب للتأكيد والإيذان بأن ربوبيته تعالى لكل منها بطريق الأصالة ) (2) .
      ومن الأمثلة كذلك التأكيد بتكرار لفظ الجلالة الوارد في الآية الكريمة : {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ} (3) .
      وفي تفسيرها قال أبو السعود : ( تكرير الإسم الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو بمعزل من استحقاق الألوهية ) (4) .
      ويرى البيضاوي : ( تكرير لفظة {اللَّهُ} للإشعار بأن من لم يتصف به لم يستحق الألوهية وإخلاء الجملة عن العاطف لأنها كالنتيجة للأولى أو الدليل عليها ) (5) .
   وفي التأكيد كذلك ، التأكيد بتكرار كلمة { مَثَلُهُمْ } الواردة في قوله تعالى : {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ } (6)  .

(1) سورة الجاثية : آية ( 36 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 8 / 76 .

(3) سورة الاخلاص : آية ( 1 – 2 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 9 / 212 .

(5) تفسير البيضاوي : 1 / 548 .

(6) سورة الفتح : آية ( 29 ) .
        وعلل أبو السعود ذلك التوكيد بقوله : ( تكرير مثلهم لتأكيد غرابته وزيادة تقريرها ) (1) .
       وأشار الشوكاني إلى ذلك التأكيد بالقول : ( تكرير ذكر المثل لزيادة تقريره وللتنبيه على غرابته وأنه جار مجرى الأمثال في الغرابة ) (2) .
       وفي أمثلة التأكيد كذلك ، التأكيد اللفظي بتكرار الاسم الموصول في الاية الكريمة : {إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ} (3) .
      وفيها قال أبو السعود : ( تكرير الموصول للإيذان بكفاية كل من الصلتين في ولايته سبحانه من غير أن تكون إحداهما تتمة للاخرى ) (4) .
      وجاء في البلاغة الغنية : ( وصفوة القول إن التكرار في القران الكريم على اختلاف فنونه اقتضته البلاغة الرفيعة ووقع موقعه من الصناعة البديعة الفخمة وأساليبها العالية، فنزل منزلة التسليم والقبول من المزاج العربي والطبع العربي والذوق العربي ، ولو لم يكن مذهباً معروفاً مألوفاً وطريقاً لاحباً مسلوكاً لعابه خصومه اللد وقد تحداهم فافتضحوا بالعجز البين ) (5) .


(1) تفسير أبي السعود : 8 / 115 .

(2) فتح القدير : 5 / 79 .

(3) سورة النحل : آية ( 128 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 5 / 153 .

(5) البلاغة الغنية : علي الجندي ، ط2، مكتبة الانجلو المصرية – 1966م ،ص 222 .

بِـسْمِ اللّـهِ الرَّحْـمَنِ الرَّحِـيمِ
الـــمبـــحــــث الثــــــانــــــــي

الـــــعـــــطــــف
       وهو أحد أنواع التوابع وهو قسمان : عطف بيان وعطف نسق (1) .
أما عطف البيان : فهو التابع المشبه للصفة في توضيح متبوعه إن كان معرفة وتخصيصه إن كان نكرة (2) .
      وأما عطف النسق : فهو حمل اسم على اسم ، أو فعل على فعل ، أو جملة على جملة بشرط توسط حرف من الحروف التي وضعتها العرب لذلك (3) .
      وجاء في شرح قطر الندى وبل الصدى : ( العطف في اللغة : الرجوع إلى الشيء بعد الإنصراف عنه . وفي الاصطلاح ضربان : عطف نسق ، وعطف بيان ) (4) .

(1) ينظر شرح الكافية الشافية : لجمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني ،( ت 672هـ ) , 2 / 1147 ، تحقيق : عبد المنعم أحمد هريري ، دار المأمون للتراث ، ط1 ، 1420هـ - 1982م ، والنحو الوافي : د. عباس حسن ، ط3 ، 3 / 538 .
(2) ينظر أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك : لابن هشام الأنصاري : ( ت761هـ ) ، ص 194.
(3) ينظر شرح جمل الزجاجي : 1 / 223 .
(4) شرح قطر الندى وبل الصدى : لابن هشام الأنصاري ، ( ت 761 هـ ) ، ص 297 .
       ومما ذكره ابن هشام في كتابه: ( إن عطف البيان لكونه مفيداً فائدة النعت من إيضاح متبوعه وتخصيصه  يلزمه من موافقة المتبوع في التنكير والتذكير والإفراد وفروعهن ما يلزم في النعت ) (1) .
      وكذلك قال : ( ومنع كثير من النحويين كون ( عطف ) البيان نكرة تابعاً للنكرة والصحيح الجواز وقد خرج على ذلك قوله تعالى : {وَيُسْقَى مِن مَّاء صَدِيدٍ} (2) ، وقال الفارسي في قوله تعالى : {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ}(3) : يجوز في ( طعام ) أن يكون بياناً ، وأن يكون بدلاً ) (4) . 
       وأردف ابن هشام الأنصاري قائلاً : ( فأما النسق فهو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتي ذكرها : ( الواو ) : للجمع من غير ترتيب و ( الفاء ) : للترتيب والتعقيب و ( ثم ) : للترتيب والتراخي و( حتى ) للغاية والتدريج و( لا ) للترتيب و( أو ) لأحد الشيئين أو لأشياء مفيدة بعد الطلب للتخيير أو الإباحة وبعد الخبر الشك أو التشكيك و (أمْ ) لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين وللرد عن الخطأ في الحكم ( لا ) بعد إيجاب و (لكن ) ، و (بل ) بعد نفي ولصرف الحكم إلى ما بعدها ( بل ) بعد إيجاب ) (5) .

(1) شرح قطر الندى وبل الصدى : ص 298 .
(2) سورة ابراهيم : آية ( 16 ) .
(3) سورة المائدة : آية ( 95 ) .
(4) شرح قطر الندى وبل الصدى : ص 298 .

(5) نفسه : ص 301 .

       وتناول أبو السعود العطف في تفسيره معللاً إياه بعلل تبين سبب ذلك العطف في الآيات الكريمة .
      ومن أمثلة العطف التي تناولها أبو السعود الآية الكريمة : {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء} (1) .
       وبيَّن أبو السعود علة ذلك العطف بقوله : ({كَثِيرٌ} معطوف على كثير الأول للإيذان بغاية الكثرة ، ثم يخبر عنهم باستحقاق العذاب كأنه قيل وكثير وكثير من الناس حق عليه العذاب أي بكفره واستعصائه ) (2) .
      وقد أشار الآلوسي إلى ذلك العطف بعبارة مختصرة إذ قال : ( وكثير معطوف عليه ) (3) .
      أما الشوكاني فقد كان رأيه : ({وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ} ، قيل هو معطوف على كثير الأول ويكون المعنى : وكثير من الناس يسجد منهم يأبى ذلك وقيل المعنى : وكثير من الناس في الجنة وكثير حق عليه العذاب هكذا حكاه ابن الانباري ) (4) .

(1) سورة الحج : آية ( 18 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 6 / 101 .

(3) روح المعاني : 17 / 132 .

(4) فتح القدير : 3 / 634 .

     ومن ذلك العطف بحرف الفاء وهو يفيد الترتيب والتعقيب والسببية (1) .

ومثاله ما ورد في قوله تعالى : { فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ } (2) .​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
وعلل أبو السعود ذلك العطف بالقول : ({ فَهِيَ خَاوِيَةٌ} ، عطف على أهلكناها لا على وهي ظالمة ، لأنها حال والإهلاك ليس في حال خوائها فعلى الأول لا محل له من الإعراب كالمعطوف عليه وعلى الثاني في محل الرفع لعطفه على الخبر والخواء إما بمعنى السقوط من خوى النجم إذا سقط فالمعنى فهي ساقطة حيطانها ) (3) .

وجاء في روح المعاني : ({ فَهِيَ خَاوِيَةٌ} ، عطف على أهلكناها فلا محل له من الإعراب ، أو محله الرفع كالمعطوف ويجوز عطفه على جملة كأين إلخ الإسمية واختاره بعضهم لقضية التشاكل . والفاء غير مانعة بناء على ترتيب الخواء على الإهلاك لأنه على نحو زيد أبوك فهو عطوف عليك وجوز عطفه على الجملة الحالية واعترض بأن خواءها ليس في حال إهلاك أهلها ، بل بعده وأُجيب بأنها حال مقدرة ويصح عطفها على الحال المقارنة أو يقال : هي حال مقارنة أيضاً بأن يكون إهلاك الأهل بخوائها عليهم ولا يخفى أن كلا الجوابين خلاف الظاهر) (4)  .


(1) ينظر الاصول في النحو : 2 / 55 ، والنحو الوافي : 3 / 573 .

(2) سورة الحج : آية ( 45 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 6 / 110 .

(4) روح المعاني : 17 / 166 .
        وقد كان رأي البيضاوي كالآتي : ( الجملة معطوفة على ( أهلكناها ) لا على ( وهي ظالمة ) فإنها حال والإهلاك ليس حال خوائها فلا محل لها إن نصبت كأي بمقدر يفسره ( أهلكناها ) وإن رفعته بالابتداء فمحلها الرفع )(1).
        وأشار الشوكاني إلى ذلك العطف بقوله : ({ فَهِيَ خَاوِيَةٌ} عطف على (أهلكناها)لا على ظالمة لأنها حالية والعذاب ليس في حال الظلم والمراد بنسبة الظلم إليها نسبته إلى أهلها : والخواء : بمعنى السقوط : أي فهي ساقطة)(2) .
         ومما ورد في العطف قوله تعالى : {فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ}(3) .
         وفي تفسيرها قال أبو السعود : ({وَأَهْلَكَ } : منصوب بفعل معطوف على فاسلك،لا بالعطف على زوجين أو اثنين على القراءتين لأدائه إلى اختلال المعنى ، أي واسلك أهلك والمراد به امرأته وبنوه) (4) .
        وما جاء به الشوكاني في تفسيره كان مطابقاً لتعليل أبي السعود لهذا العطف في هذه الآية الكريمة (5) .
(1) تفسير البيضاوي : 1 / 130 .
(2) فتح القدير : 3 / 656 .

(3) سورة المؤمنون : آية ( 27 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 6 / 132 .
(5) ينظر فتح القدير : 3 / 690 .

    ومن أمثلة العطف ما ورد في قوله تعالى :{تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاء جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا}(1).
        وعلل أبو السعود ذلك بالقول : ( عطف على محل الجزاء الذي هو جعل ، وقرىء بالرفع عطفاً على نفسه ، لأن الشرط إذا كان ماضياً جاز في جزائه الرفع والجزم ) (2) .
        وجاء في تفسير البيضاوي : ({وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا}، عطف على محل الجزاء . وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بالرفع لأن الشرط إذا كان ماضياً جاز في جزائه الجزم والرفع ) (3) .
        أما الشوكاني فقد أشار الى ذلك العطف بالقول :({وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا}  معطوف على موضع جعل وهو الجزم وبالجزم قرأ الجمهور وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر برفع ( يجعل )) (4) .
       ومن أمثلة العطف كذلك الآية الكريمة : {قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ}(5) .
وذكر أبو السعود علة ذلك العطف : ( بدل من الأول أو عطف بيان له جيء به للإيذان بأنهم علم في الظلم كأن معنى القوم الظالمين وترجمته قوم فرعون والاقتصار على ذكر قومه للإيذان بشهرة أن نفسه أول داخل في الحكم )(6) .


(1) سورة الفرقان : آية ( 10 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 6 / 205 .

(3) تفسير البيضاوي : 1 / 208 .

(4) فتح القدير : 4 / 92 .

(5) سورة الشعراء : آية ( 11 ) .

(6) تفسير أبي السعود : 6 / 236 .

        ويرى البيضاوي في تفسيره : ( {قَوْمَ فِرْعَوْنَ} بدل من الأول أو عطف بيان له ، ولعل الاقتصار على القوم للعلم بأن فرعون كان أولى بذلك ) (1) .
        أما ما ورد في تفسير فتح القدير عن ذلك العطف فهو : ({قَوْمَ فِرْعَوْنَ} على أنه بدل أو عطف بيان من القوم الظالمين ) (2) .
       ومن أمثلة العطف كذلك قوله تعالى :  {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} (3) .
       والسر في ذلك العطف بينه أبو السعود بقوله : ( عطف على يطعمني ويسقين نظم معهما في سلك الصلة لموصول واحد لمّا أن الصحة والمرض من متفرعات الأكل والشرب غالباً ونسبة المرض إلى نفسه والشفاء إلى( الله) تعالى مع أنهما منه تعالى لمراعاة حسن الادب كما قال الخضر (عليه السلام)    ( فأردت أن أعيبها ) وقال ( فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ) وأما الإماتة فحيث كانت من معظم خصائصه تعالى كالإحياء بدءاً وإعادة وقد نيطت أمور الآخرة جميعاً بها وبما بعدها من البعث نظمها في سمط واحد في قوله تعالى  {وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ} (4) .

تفسير البيضاوي : 1 / 232 .

فتح القدير : 4 / 137 .

سورة الشعراء : آية ( 80 ) .

تفسير أبي السعود : 6 / 249 .

         وجاء تفسير البيضاوي : ( عطف على ( يطعمني ويسقين ) لأنه من روافدهما من حيث أن الصحة والمرض في الأغلب يتبعان المأكول والمشروب وإنما لم ينسب المرض ،إليه تعالى ، لأن المقصود تعديد النعم ولا ينتقض بإسناد الإماتة إليه ) (1) .

         وفي العطف كذلك قوله تعالى : {فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}(2) .
         وفي تفسيرها قال أبو السعود : ({فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}عطفه على كرة على طريقة للبس عباءة وتقر عيني كما يستدعيه كون لو على أصلها إنما يفيد تحقق مضمون الجواب على تقدير وتحقق كرتهم وإيمانهم معاً من غير دلالة على استلزام الكرة للإيمان أصلاً مع أنه المقصود حتماً ) (3) .
        ومن أمثلة العطف كذلك قوله تعالى :  {إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ} (4)  .

        وعلل أبو السعود ذلك قائلاً : ( إرم : عطف بيان لعاد للإيذان بأنهم عاد الأولى بتقدير مضاف أي سبط إرم أو أهل إرم على ما قيل من أنّ إرم اسم بلدتهم أو أرضهم التي كانوا فيها ) (5) .

(1) تفسير البيضاوي : 1 / 242 .

(2) سورة الشعراء : آية ( 102 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 6 / 253 .

(4) سورة الفجر : آية ( 7 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 9 / 154 .

        وعند بحثي في التفاسير وجدت أنّ رأي أبي السعود جاء مطابقاً لرأي البيضاوي في بيان علة هذا العطف (1) .

        ومن أمثلة العطف كذلك الآية الكريمة : { لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ } (2) .
       وعلله أبو السعود بقوله : ( عطف القتال على الإنفاق للإيذان بأنه من أهم مواد الإنفاق مع كونه في نفسه من أفضل العبادات وأنه لا يخلو من الإنفاق أصلاً ) (3) .
        وكذلك ورد العطف في قوله تعالى : {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ}(4) .
       وفيها قال أبو السعود : ( عطف الأخيران على الفاكهة عطف جبريل وميكال على الملائكة بياناً لفضلهما فان ثمرة النخل فاكهة وغذاء والرمان فاكهة ودواء وعن هذا قال أبو حنيفة (رحمه الله) من حلف لا يأكل فاكهة فأكل رماناً أو رطباً لم يحنث ) (5) .
        وقد قال البيضاوي : ( عطفهما على الفاكهة بيان لفضلهما فإن ثمرة النخل فاكهة وغذاء والرمان فاكهة ودواء واحتج به أبو حنيفة رحمه الله تعالى عنه على أن من حلف لا يأكل فاكهة فأكل رطباً أو رماناً لم يحنث ) (6) .


(1) ينظر تفسير البيضاوي : 1 / 487 .

(2) سورة الحديد : آية ( 10 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 8 / 206 .

(4) سورة الرحمن : آية ( 68 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 8 / 186 .

(6) تفسير البيضاوي : 1 / 281 .

        ومن أمثلة العطف كذلك ، العطف بحرف العطف ( ثم ) وهو حرف يفيد الترتيب والتراخي (1) ، وذلك في قوله تعالى : {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ} (2) .
       فمعنى ( ثم ) دلالة على أن إنكارهم أمر مستبعد بعد حصول المعرفة (3).

       وعلل أبو السعود هذا العطف بقوله : ({ثُمَّ يُنكِرُونَهَا} ومعنى ثم لاستبعاد الإنكار بعد المعرفة ، لأن حق من عرف النعمة الاعتراف بها ، لا الإنكار وإسناد المعرفة والإنكار المتفرع عليها إلى ضمير المشركين على الإطلاق من باب إسناد حال البعض إلى الكل كقولهم بنو فلان قتلوا فلاناً وإنما القاتل واحد منهم ) (4) .
         وأشار السمين الحلبي إلى ذلك العطف قائلاً : ( جيء بـ ( ثم ) هنا للدلالة على أنّ إنكارهم أمر مستبعد بعد حصول المعرفة لأن من عرف النعمة حقه أنْ يعترف لا أنْ ينكر ) (5) .


(1) ينظر أوضح المسالك : ص197 ، وجامع الدروس : لمصطفى الغلاييني ، المكتبة العصرية ، ط34 ، 1418هـ ، 1997م ، 3 / 245 .
(2) سورة النحل : آية ( 83 ) .

(3) ينظرالكشاف : 14 / 581، والتفسير الكبير: لفخر الدين الرازي،( ت 604 هـ) :20 / 97 

(4) تفسير أبي السعود : 5 / 134 .

(5) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : للسمين الحلبي ( ت 756 هـ) ، 4 / 353 .

بِسْــمِ اللـّهِ الرَّحـْمَنِ الرَّحِـيمِ
المبــــحث الثــــالث

التــخصـــيص
       لقد ورد أسلوب التخصيص في القرآن الكريم ، وقد ذكر له علماء البلاغة تعريفات عدة كان من ضمنها تعريف الدكتور عبد العزيز عتيق ، إذ قال : القصير لغة : الحبس والإلزام ، تقول : قصرت نفسي على الشيء إذا حبستها وألزمتها إياه كما تقول : قصرت الشيء على كذا إذا لم أتجاوز به غيره (1) .

       والقَصْر في اصطلاح علماء المعاني : ( تخصيص شيء بشيء أو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوصة ) (2) .

        فالتخصيص هو القصر على شيء محدد وتخصيصه بشيء معين ، وللقصر أدوات معينة ذكرها العلماء فمنها : النفي والاستثناء والعطف وأداة القصر ( إنّما ) وكذلك تقديم ما حقه التأخير (3) .

        وجدت في هذا المطلب أنّ أبا السعود كان يستخدم مفردة ( التخصيص ) في غير معناها البلاغي الذي تعارف عليه البلاغيون ، بل استخدمها بمعنى    ( الإختيار ) أحياناً ، ولم أعثر إلا على شــاهــدين استـخــدم فيـهما أبو السـعود 
(1) علم المعاني : د. عبد العزيز عتيق : ص159 .

(2) نفسه .

(3) ينظر  علم المعاني : ص 160 . 
هـذه المفردة بمعناها البلاغي المعروف .

        ومن الأمثلة الواردة في تفسير أبي السعود ما ورد قوله تعالى : {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ } (1) .

         وأشار إليه أبو السعود بقوله : ({وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ} ، وتخصيص هذا القول بالذكر مع كون مقتضى الظاهر إيراده على منهاج ما قبله من الأقوال المحكية المتصلة به للإيذان بأن ما في حيزه نعمة جليلة مستقلة حقيقة بالذكر والتذكير على حيالها ) (2) .

        ومن أمثلة التخصيص كذلك الآية الكريمة :  {وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ} (3) .

       وفي تفسيرها قال أبو السعود : ({يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} ، وتخصيص أصل الخطاب به عليه السلام للإيذان بأصتاله في مباشرة المأمور به ) (4) .

         ومما ورد في التخـصيص كـذلك الآية الكريمة : {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ
(1) سورة البقرة : آية ( 34 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 1 / 87 .

(3) سورة البقرة : آية ( 35 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 1 / 90 .

نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (1).
        وبين أبو السعود علة ذلك قائلاً : ( {أَوْ مِثْلِهَا} ، وتخصيصها بالذكر باعتبار الغالب والنص كما ترى دال على جواز النسخ كيف لا وتنزيل الآيات التي عليها يدور فلك الأحكام الشرعية إنما هو بحسب ما يقتضيه من الحكم والمصالح ) (2) .

      وقد أشار القرطبي إلى ذلك التخصيص بالقول : ( التخصيص من العموم يوهم أنّه نسخ وليس به لأن المخصص لم يتناوله العموم قط ولو ثبت تناول العموم لشيء ما ثم أخرج ذلك الشيء عن العموم لكان نسخاً لا تخصيصاً والمتقدمون يطلقون على التخصيص نسخاً توسعاً ومجازاً ) (3) .

     ومن أمثلة التخصيص ما ورد في قوله تعالى :  {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلَ ...} (4) .                           وذكر أبو السعود علة ذلك التخصيص قائلاً : ({قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ}، جملة من مبتدأ وخبـر محلـها النصـب بقـل وإنـما جـاز قتـال مبتدأ مـع كـونه نـكـرة 
لتخصصه إما بالوصف إنْ تعلق الظرف بمحذوف وقع صفة له أي قتـال كائـن

(1) سورة البقرة : آية ( 106 ) .         
(2) تفسير أبي السعود : 1 / 143 .

(3) الجامع لاحكام القرآن :لابي عبد الله القرطبي (ت 671 هـ) : 2 / 61 .

(4) سورة البقرة : آية ( 217 ) .

فيه ، وإما بالعمل إنْ تعلق به ، وإنما اوثر التنكير إحترازاً عن توهم التعيين وإيذاناً بأن المراد مطلق القتال الواقع فيه أي قتال كان ) (1) .
     وفي التخصيص كذلك الآية الكريمة : {ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ} (2) .

     وفيها قال أبو السعود :({نُّعَاسًا}،تخصيص الخوف من بين فنون الغم بالإزالة ، لأنهـا الـمـهـم عـندهـم حيـنئذ ٍلـمـا أنّ المشــركـين لـما انصرفوا كـانـوايتوعدون المسلمين بالرجوع فلم يأمنوا كرتهم،وكانوا تحت الجـحف مـتـأهـبيـن 
للقتال فأنزل الله تعالى عليهم الأمنة فأخذهم النعاس) (3) .
       أما في سورة النساء فقد ورد موضع التخصيص فيها في الآية الكريمة : {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ } (4) .

       وأشار أبو السعود لذلك التخصيص بقوله : ( تخصيص البيان بهذه الصورة مع الإكتفاء فيما عداها بالبيان بطريق السنة لمزيد حاجتها إليه لما فيها من كثرة التغيير عن الهيئة الأصلية) (5) .
(1) تفسير أبي السعود : 1 / 217 .
(2) سورة آل عمران : آية ( 154 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 2 / 100 .

(4) سورة النساء : آية ( 102 )
(5)  تفسير أبي السعود : 2/226 .
        ومن أمثلة التخصيص قوله تعالى:{ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ماذا أجبتم قَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ} (1) .
      وفي تفسيرها قال أبو السعود : ({ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ}، تخصيص الرسل بالذكر، ليس لاختصاص الجمع بهم دون الأمم ، كيف لا وذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقد قال الله تعالى :                        {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} (2) ، بل لإبانة شرفهم وأصالتهم والإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بجمع غيرهم بناء على ظهور كونهم أتباعاً ولإظهار سقوط منزلتهم وعدم لياقتهم بالانتظام في سلك جمع الرسل ) (3) .

          ومما ورد في التخصيص ما جاء في الآية الكريمة :              {وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ} (4) .

        وأوضح أبو السعود علة ذلك التخصيص بقوله : ({وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا} ، بيان لتعلقه بأحوالها المتغيرة بعد بيان تعلقه بذواتها فإن تخصيص حال السقوط بالذكر ليس إلاّ بطريق الاكتفاء بذكرها عن ذكـر سـائر 


(1) سورة المائدة : آية ( 109 ) .
(2) سورة الاسراء : آية ( 71 ) .
(3) تفسير أبي السعود : 3 / 94 .
(4) سورة الانعام : آية ( 59 ) 

الأحوال كما أن ذكر حال الورقة وما عطف عليها خاصة دون أحوال سائر ما فيهما من فنون الموجودات الفائتة للحصر باعتبار أنها أنموذج لأحوال سائرها) (1) .
       وقد ذهب الآلوسي إلى القول : ( تخصيص حال السقوط بالذكر ليس إلا بطريق الإكتفاء بذكرها عن ذكر سائر الأحوال كما أنّ ذكر أحوال الورقة وما عطف عليها خاصة دون أحوال سائر ما في البر والبحر من الموجودات التي لا يحيط بها نطاق الحصر باعتبار أنها أنموذج لأحوال سائرها قيل : ولعل الإكتفاء بحال السقوط دون الإكتفاء بغيرها من الأحوال لشدة ملاءمتها لما سيأتي إن شاء الله تعالى في آية الوفي ولأن التغيير فيها أظهر فهو أوفق بما سيقت له الآية .وقيل : لأن العلم بالسقوط لكونه من الأحوال الساقطة التي يغفل عنها يستلزم العلم بغيره من الاحوال المعتنى بها فتدبر فكأنه قيل : وما تتغير ورقة من حال إلى حال إلا يعلمها ) (2) .

        ومن المواضع الأخر التي ورد فيها التخصيص قوله تعالى : { قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاء وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (3) .

       وقد قال أبو السعود : ( {ابْنَ أُمَّ} ، تخصيص الأم بالذكر مع كونهما شقيقين لما أن حق الام أعظم وأحق بالمراعاة مع أنها كانت مؤمنة وقد قاست 


(1) تفسير أبي السعود : 3 / 143 .
(2) روح المعاني : 7 / 171 .

(3) سورة الاعراف : آية ( 150 ) .

فيه المخاوف والشدائد ) (1) .
     وذكر الشوكاني ذلك التخصيص فقال : ( إنما قال ابن أُم مع كونه أخاه من أبيه وأمه لأنها كلمة لين وعطف ولأنها كانت كما قيل مؤمنة ) (2) .

      ومن أمثلة التخصيص ما ورد في قوله تعالى : {وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ} (3) .
       وقد بيَّن أبو السعود التخصيص بقوله : ({ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ} ، تخصيص وصف إشراكهم بالذكر في حيز الصلة من بين ما ارتكبوه من السيئات لابتناء التوبيخ والتقريع عليه مع ما فيه من الإيذان بكونه معظم جناياتهم وعمدة سيئاتهم وقيل للفريق الثاني خاصة فيكون وضع الموصول موضع الضمير ) (4) .

       ومما ورد في التخصيص الآية الكريمة : {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاء اللّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ} (5) .

(1) تفسير أبي السعود : 3 / 274 .
(2) فتح القدير : 2 / 361 .
(3) سورة يونس : آية ( 28 ) .
(4) تفسير أبي السعود : 4 / 139 .

(5) سورة يونس : آية ( 45 ) .
      وأشار إليه أبو السعود بقوله : ( {إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ} ، تخصيصها بالنهار لأن ساعاته أعرف حالاً من ساعات الليل ) (1) .

      وكذا الحال في قوله تعالى : {وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (2) .

      وذكر أبو السعود ذلك التخصيص بقوله : ({وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ} ، تخصيص النهي عن الحزن بالإيراد مع شمول النفي السابق للحزن أيضاً لما أنه لم يكن فيه (صلى الله عليه وسلم) في بعض الأوقات نوع حزن فسلى عن ذلك وقوله تعالى شائبة خوف حتى ينهي عنه وربما كان يعتريه (صلى الله عليه وسلم) ) (3) .

       ومن أمثلة التخصيص كذلك ما جاء في الآية الكريمة : {هَذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ}(4) .

       وبيَّن أبو السعود التخصيص بقوله:({وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ}،في تخصيص التذكر بأولي الألباب تلويح باختصاص العلم بالكفار ودلالةعلى أن المشارإليه بهذا ما ذكرنامن القوارع المسوقة لشـأنهم لا  كـل الـسورة المشـتملة 


(1) تفسير أبي السعود : 4 / 150 .
(2) سورة يونس : آية ( 65 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 4 / 161 .

(4) سورة ابراهيم : آية ( 52 ) .

عليها وعلى ما سيق للمؤمنين أيضاً،فان فيه ما يفيدهـم فائدة جديدة وحيث كـان ما يفيـده البلاغ من التوحيد وما يترتب عليه من الأحكام بالنسبة إلى الكفرة أمراً حادثاً وبالنسبة إلى أولي الالباب الثبات على ذلك حسبما أشير إليه عبر عن الأول بالعلم وعن الثاني بالتذكر وروعي ترتيب الوجود مع ما فيه الختم بالحسنى والله سبحانه أعلم ) (1) .

       وكان تفسير الآلوسي لهذه الآية الكريمة مطابقاً لما ذهب إليه أبو السعود في بيان موضع التخصيص وايضاح العلة فيه (2) .

      ومن أمثلة التخصيص ما ورد في قوله تعالى :  {وَقَالَ اللّهُ لاَ تَتَّخِذُواْ إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ فَإيَّايَ فَارْهَبُونِ} (3) .

       وفيه قال أبو السعود : ( تخصيص لفظ الجلالة بالذكر للإيذان بأنه متعين الألوهية وإنما المنهي عنه هو الإشراك به لا أن المنهي عنه مطلق اتخاذ الهين بحيث يتحقق الانتهاء عنه برفض أيهما كان أي قال تعالى لجميع المكلفين)(4) .

      وما ذهب إليه الآلوسي في تفسيره جاء مطابقاً لرأي أبي السعود في تفسيره هذه الآية الكريمة وبيان موضع التخصيص فيها (5) .


(1) تفسير أبي السعود : 5 / 62 .

(2) ينظر روح المعاني : 13 / 258 .

(3) سورة النحل : آية ( 51 ) .
(4) تفسير أبي السعود : 5 / 119 .

(5) ينظر روح المعاني : 14 / 161 .

      وفي قوله تعالى : {قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا} (1) .

       تخصيص ذكره أبو السعود بقوله : ( تخصيص الأذقان بالذكر للدلالة على كمال التذلل إذ حينئذٍ يتحقق الخرور عليها، وإيثار اللام للدلالة على اختصاص الخرور بها ) (2) .

      وذكر الشوكاني ذلك التخصيص بقوله:( إيثار اللام في للأذقان للدلالة على الإختصاص فكأنهم خصوا أذقانهم بالخرورأوخصوا الخروربأذقانهم )(3).

        ومما ورد في التخصيص ما جاء في الآية الكريمة : {وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا} (4) .

        وفي بيان موضع التخصيص ، قال أبو السعود : ({عَلَى عُرُوشِهَا}، تخصيص حالها بالذكر دون النخل والزرع إما لأنها العمدة وهما من متمماتها، وإما لأن ذكر هلاكها مغن عن ذكر هلاك الباقي،لأنها حيث هلكت وهي مشيدة 

(1) سورة الاسراء : آية ( 107 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 5 / 199 .

(3) فتح القدير : 3 / 377 .

(4) سورة الكهف : آية (42 ) .

بعروشها فهلاك ما عداها بالطريق الأولى، وإما لأن الإنفاق في عمارتها أكثر وقيل أرسل الله تعالى عليها ناراً فأحرقتها وغار ماؤها ) (1) .

      وقال الشوكاني : ( تخصيص ما له عروش بالذكر دون النخل والزرع ، لأنه الأصل وأيضاً إهلاكها مغنٍ عن ذكر إهلاك الباقي ) (2) .

       ومن الآيات الكريمة التي ذكرفيها التخصيص قوله تعالى : {تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى} (3) .

        وفي تفسير هذه الآية الكريمة قال أبو السعود : ( {مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى} ، تخصيص خلقهما بالذكر مع أنّ المراد خلقهما بجميع ما يتعلق بهما كما يفصح عنه قوله تعالى : { لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ } (4) ، لأصالتهما واستتباعهما لما عداهما ) (5) .

       ورأي الشوكاني في هذا التخصيص : ( تخصيص خلق الارض والسماوات لكونهما أعظم ما يشاهده العباد من مخلوقاته عز وجل ) (6) .


(1) تفسير أبي السعود : 5 / 224 .

(2) فتح القدير : 3 / 411 .

(3) سورة طه : آية ( 4 ) .

(4) سورة طه : آية ( 6 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 6 / 4 .

(6) فتح القدير : 3 / 509 .
          ومن أمثلة التخصيص ما ورد في الآية الكريمة : {لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ} (1) .
       وفي ذلك التخصيص قال أبو السعود : ({حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ} ، تخصيص الوجوه والظهور بالذكر بمعنى القدام والخلف ، لكونهما أشهر الجوانب واستلزام الإحاطة بهما الإحاطة بالكل بحيث لا يقدرون على رفعها بأنفسهم من جانب من جوانبهم ) (2) .

       وأشار الشوكاني إلى ذلك بقوله : ( تخصيص الوجوه والظهور بالذكر بمعنى القدام والخلف،لكونهما أشهر الجوانب في استلزام الإحاطة بها للإحاطة بالكل بحيث لا يقدرون على دفعها من جانب من جوانبهم ) (3) .

       وقد قال الآلوسي : ( تخصيص الوجوه والظهور بالذكر بمعنى القدام والخلف ، لكونهما أشهر الجوانب واستلزام الإحاطة بهما للاحاطة بالكل بحيث لا يقدرون على رفعها بأنفسهم من جانب من جوانبهم ولا هم ينصرون ) (4) .

(1) سورة الانبياء : آية ( 39 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 6 / 68 .

(3) فتح القدير : 3 / 584 .

(4) روح المعاني : 17 / 49 .
        ومما ورد في التخصيص الآية الكريمة :  {الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ} (1) .
        فقد ورد في هذه الآية الكريمة تخصيص إشفاق الذين يخشون ربهم من الساعة، وهو يوم القيامة وقد جاء تخصيصهم هنا بالعطف،وهو عطف الجملة الإسمية:{وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ}،وذكر ذلك ابو السعود في تفسيره قائلآ:({وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ}،تخصيص إشفاقهم منها بالذكر بعد وصفهم بالخشية على الإطلاق وللإيذان بكونها معظم المخوفات وللتنصيص على اتصافهم بضد ما اتصف به المستعجلون ) (2) .

       وما جاء به الآلوسي في تفسيره كان مطابقاً لما ذهب إليه أبو السعود في بيان التخصيص وعلته في هذه الآية الكريمة (3) .

  ومن أمثلة التخصيص بالنفي قوله تعالى : {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُم لَايَرْجِعُونَ}(4).                                                                                 واشارأبو السعود إلى علة ذلك التخصيص قائلاً : ({أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ}، تخصيص امتناع عدم رجوعهم بالـذكر مع شمـول الإمتنـاع لعدم رجـوع الكـل 

______________________________
(1) سورة الانبياء : آية ( 49 ) .  
(2) تفسير أبي السعود : 6 / 71 .

(3) ينظر روح المعاني : 17 / 58 .

(4) سورة الانبياء : آية ( 95 ) .

حسبما نطق به قوله تعالى : {كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ} (1) ، لأنهم المنكرون للبعث والرجوع دون غيرهم ) (2) .
       وذهب الآلوسي إلى ما ذهب إليه أبو السعود فجاء قوله مطابقاً لقول أبي السعود في تفسيره (3) .

ومما جاء في التخصيص بالعطف ما تضمنته الآية الكريمة : {وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاء تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ} (4) .

       وفي تفسيرها قال أبو السعود : ({وَشَجَرَةً}، تخصيصها بالذكر من بين سائر الأشجار لاستقلالها بمنافع معروفة قيل هي أول شجرة تنبت بعد الطوفان)(5) .

       وقد أشار الشوكاني إلى ذلك التخصيص بقوله : ( قال الواحدي : المفسرون كلهم يقولون إن المراد بهذه الشجرة شجرة الزيتون وخصت بالذكر لأنه لا يتعاهدها أحد بالسقي وهي التي يخرج الدهن منها فذكرها الله سبحانه امتناناً منه على عباده بها،ولأنها أكرم الشجر وأعمها نفعاً وأكثرها بركة )(6) .

(1) سورة الانبياء : آية ( 93 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 6 / 84 .

(3) ينظر روح المعاني : 17 / 91 .

(4) سورة المؤمنون : آية ( 20 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 6 / 128 .
(6) فتح القدير : 3 / 685 .

         ومن أمثلة التخصيص ، قوله تعالى : {لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ} (1) .

        وفيها قال أبو السعود : ( {لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ} ، تخصيص اليوم بالذكر لتهويله والإيذان بتفويتهم وقت الجؤار وقد جوز كونه جواب الشرط وانت خبير بأن المقصود الأصلي في الجملة الشرطية هو الجواب فيؤدي ذلك إلى أن يكون مفاجأتهم إلى الجؤار غير مقصود أصلي ) (2) .

        وقال الشوكاني في تفسيره : ( خص اليوم بالذكر للتهويل ) (3) .

       ومثل ذلك ما جاء في الآية الكريمة : {رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ} (4) .

       وفي تفسيرها قال أبو السعود : ({لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ}، تخصيص التجارة بالذكر لكونها أقوى الصوارف عندهم وأشهرها أي لا يشغلهم نوع من أنواع التجارة ) (5) .


(1) سورة المؤمنون : آية ( 65 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 6 / 142 .

(3) فتح القدير : 3 / 702 .

(4) سورة النور : آية ( 37 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 6 / 179 .

      وذهب البغوي إلى القول : ( قيل خص التجارة بالذكر لأنها أعظم ما يشتغل به الانسان عن الصلاة والطاعات ) (1) .

      وبالنسبة للشوكاني فقد كان رأيه : ( خص التجارة بالذكر لأنها أعظم ما يشتغل به الإنسان عن الذكر وقال الفراء التجارة لأهل الجلب والبيع ما باعه الرجل على بدنه وخص قوم التجارة ها هنا بالشراء لذكر البيع بعدها ) (2) .

       ومن أمثلة التخصيص الآية الكريمة : {أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ} (3) .

       وفي بيان علة ذلك التخصيص قال أبو السعود : ({الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } ، تخصيص هذا الوصف بالذكر بصدد بيان تفرده تعالى باستحقاق السجود له من بين سائر أوصافه الموجبة لذلك لما أنه أرسخ في معرفته والإحاطة بأحكامه بمشاهدة آثاره التي من جملتها ما أودعه الله تعالى في نفسه من القدرة على معرفة الماء تحت الارض ) (4) .

          ومما ورد في التخصيص قوله تعالى : {وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاء مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَـا يَجْحَـدُ 

(1) تفسير البغوي : 1 / 51 .

(2) فتح القدير : 4 / 52 .

(3) سورة النمل : آية ( 25 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 6 / 282 .
بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ } (1) .
       وتناول أبو السعود هذه الآية الكريمة بقوله : ({يُؤْمِنُونَ بِهِ}،تخصيصهم بإيتاء الكتاب للإيذان بأن من بعدهم من معاصري رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد نزع عنهم الكتاب بالنسخ فلم يؤتوه ) (2) .

       وقد ذهب الشوكاني إلى القول : ( خصهم بايتائهم الكتاب لكونهم العاملين به وكأن غيرهم لم يؤتوه لعدم عملهم بما فيه وجحدهم لصفات رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المذكورة فيه ) (3) .

       ومن أمثلة التخصيص الآية الكريمة : {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (4) .

      وفيها قال أبو السعود : ( {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}، تخصيص الإثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بالطريق الأولوية لتضاعف الفتنة والفساد فيه ) (5) .

      وأشـار البيضـاوي إلى ذلك التخصـيص بالـقــول : (خص الإثنين بالـذكر 


(1) سورة العنكبوت : اية ( 47 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 7 / 42 .

(3) فتح القدير : 4 / 294 .

(4) سورة الحجرات : آية ( 10 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 8 / 120 .

لانهما أقل من يقع بينهم الشقاق وقيل المراد بالأخوين الأوس والخزرج )(1) .
        ومن الآيات التي ورد فيها التخصيص كذلك قوله تعالى :  { مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا .....} (2) .

        وفي تفسير هذه الآية الكريمة وبيان علة التخصيص فيها قال أبو السعود :({إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ}،تخصيص العددين بالذكر إما لخصوص الواقعة فإن الآية نزلت في تناجي المنافقين وإما لبناء الكلام على أغلب عادات المتناجين)(3) .

        وأشار البيضاوي الى ذلك التخصيص بالقول : ( تخصيص العددين إما لخصوص الواقعة فإن الآية نزلت في تناجي المنافقين أو لأن الله تعالى وتر يحب الوتر الثلاثة أول الأوتار أو لأن التشاور لا بدله من اثنين يكونان كالمتنازعين وثالث بتوسيط بينهما ) (4) .

       في الآية الكريمة تخصيص بالمعنى البلاغي للتخصيص ناتج من خلال استخدام ( مـا ) النافية وأداة الإستثناء ( إلا ) ولـكـن أبـا السـعود بحكم كونه

(1) تفسير البيضاوي : 1 / 216 .
(2) سورة المجادلة : آية ( 7 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 8 / 218 .

(4) تفسير البيضاوي : 1 / 310 .
مفسراَ انصرف إلى التقاط العلة التي تخدم اتجاهه في التفسير وانصرف عن بيان العلاقة البلاغية التي كان البلاغيون يسعون إلى الكشف عنها وهي العلاقة بين المقصور والمقصور عليه وتحديد كل واحد منهما ولهذا لم يكن أبو السعود مهتماً بالقول مثلاً إن المقصور عليه يكون بعد أداة الإستثناء وإنه في حالة استخدام ( إنما ) يكون مؤخراً وجوباً  .

الفصـل الثــالــث

علل الايثار في فنون علم المعاني
الـــمبـــحــــث الأول
التــعريــف والـتـــنـــكيـــر
      وهما من الأساليب البلاغية التي ينبغي للبليغ مراعاتها في الكلام ، إذ لكل منها موضع لا يحسن فيه غيره ، فقد يحسن تعريف الكلمة في موضع لا يحسن فيه تنكيرها ، بينما نرى العكس في موضع آخر (1) .
       وينقسم الاسم بحسب التنكير على قسمين نكرة وهي الأصل ومعرفة ، فالنكرة : هي ما شاع في جنس موجود : كرجل أو مقدر كشمس ، والمعرفة هي ستة : الضمير والعلم ثم الإشارة والموصول ثم ( ذو) الأداة وهي ( أل ) عند الخليل وسيبويه لا اللام وحدها خلافاً للأخفش والمضاف إلى واحدٍ مما ذكر وهو بحسب ما يضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم (2) .
       وقد أشار أبو السعود إلى ذلك الأسلوب في تفسيره ذاكراً أسباب تعريف اللفظ وتنكيره ، ومن أمثلة ذلك الآية الكريمة : {وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}(3) .

(1) ينظر لغة القرآن الكريم : ص 340  .
(2) ينظر شرح قطر الندى وبل الصدى : ص93 .

(3) سورة النور : آية ( 45 ) .

       فجاءت لفظة { مَّاء} في هذه الآية الكريمة نكرة وبين أبو السعود أن ( مِنْ ) جاءت لما لا يعقل لوقوعها تفصيلاً لما يعمها وهو { كُلَّ دَابَّةٍ } (1) .
         وجاء في تفسير الكشاف : ( فإن قلت : لم نكر الماء في قوله :       {مِن مَّاء}  ، قلت لأن المعنى أنه خلق كل دابة من نوع من الماء المختص بتلك الدابة ، أو خلقها من ماء مخصوص وهو النطفة ثم خالف بين المخلوقات من النطفة فمنها هوام ومنها بهائم ومنها ناس ، نحو قوله تعالى : {يُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُلِ} (2) )(3)  .
    وعلل ذلك أبو السعود قائلاً:({مِن مَّاء}، وهو جزء مادة أو ماء مخصوص
 وهو النطفة فيكون تنزيلاً للغالب منزلة الكل لأن من الحيوانات ما يتولد لا عن نطفة وقيل من ماء متعلق بدابة وليس صلة الخلق )(4) .
                    وما ذهب إليه  البيضاوي في تفسيره مطابق لما ذهب إليه أبو السعود في بيان العلة في هذه الآية الكريمة (5) .

(1) ينظر فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن : لابي يحيى الانصاري ، ص 289.

(2) سورة الرعد : آية ( 4 ) .

(3)  تفسير الكشاف : 18 / 733 .

(4) تفسير أبي السعود : 6 / 185 .

(5) ينظر تفسير البيضاوي : 1 / 195 .

      وأشار البغوي إلى ذلك قائلاً : ( {مِن مَّاء}  يعني : من نطفة كل حيوان يشاهد في الدنيا ولا يدخل في الملائكة ولا الجن لأنّا لا نشاهدهم وقيل : أصل جميع الخلق من الماء وذلك أن الله تعالى خلق ماء ثم جعل بعضه ريحاً فخلق منها الملائكة وبعضه ناراً فخلق منها الجن وبعضها طيناً فخلق منها  آدم)(1) .
       ومن الأمثلة كذلك قوله تعالى : {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ}(2) . 
      ففي هذه الآية الكريمة جاءت لفظة { الْمَاء }  معرفة ، وعلل أبو السعود ذلك بقوله : ( أي خلقنا من الماء كل حيوان كقوله تعالى : {وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء} ) (3) .
      وذلك لأنه من أعظم موارده أو لفرط احتياجه إليه وانتفاعه به أو صيرنا كل شيء حي من الماء أي بسبب منه لا بدله من ذلك )(4) .
      وذهب الآلوسي في تفسيره إلى القول : ( الماء هو المعروف أي خلقنا من الماء كل حيوان أي متصف بالحياة الحقيقية ونقل ذلك عن الكلبي وجماعة ويؤيده قوله تعالى : {وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء} (5) ،

(1) تفسير البغوي : 1 / 55 .

(2) سورة الانبياء : آية ( 30 ) .

(3) سورة النور : آية ( 45 ) .

(4) تفسير ابي السعود : 6 / 65 .

(5) سورة النور : آية ( 45 ) .

       ووجه كون الماء مبدأ ومادة للحيوان وتخصيصه بذلك أنه أعظم مواده وفرط احتياجه إليه وانتفاعه به بعينه ولا بد من تخصيص العام لأن الملائكة عليهم السلام وكذا الجن أحياء وليسوا مخلوقين من الماء ولا محتاجين إليه على الصحيح )(1) .
       ومن أمثلة التعريف والتنكيركذلك ما جاء في قوله تعالى : {أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا }(2) .
      وفي تفسير هذه الآية الكريمة وبيان العلة فيها قال أبو السعود : ( فسالت بذلك أودية واقعة في مواقعه لا جميع الأودية إذ الأمطار لا تستوعب الأقطار وهو جمع واد وهو مفرج بين جبال أو تلال او آكام على الشذوذ كنادٍ وأندية وناج وأنجية )(3) .
       وقد أشار البيضاوي إلى ذلك التنكير بقوله : ({فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ } ، أنهار جمع وادٍ وهو الموضع الذي يسيل الماء فيه بكثرة فاتسع فيه واستعمل للماء الجاري فيه وتنكيرها لأن المطر يأتي على تناوب بين البقاع )(4) .

(1) روح المعاني : 17 / 36 .

(2) سورة الرعد : آية ( 17 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 5 / 14 .

(4) تفسير البيضاوي : 1 / 325 .

         وللآلوسي رأي في ذلك فقد قال : ( قيل : أنزل منها نفسها ماء أي كثيراً أو نوعاً منه وهو ماء المطر باعتبار أن مباديه منها وذلك لتأثير الأجرام الفلكية في تصاعد البخار فيتجوز في من سالت بذلك أودية دافعة في مواقعه لا جميع الأودية إذ الأمطار لا تستوعب الأقطار وهو جمع وادٍ )(1) .
         والنسفي في تفسيره ذهب إلى رأي يختلف فيه بعض الشيء عن المفسرين وإن تطابقت بعض كلماته مع كلمات المفسرين الآخرين فقال :       {فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ }  ، جمع وادٍ وهو الموضع الذي يسيل فيه الماء بكثرة وإنما نكّر لأن المطر لا يأتي إلا على طريق المناوبة بين البقاع فيسيل بعض بقدرها بمقدارها الذي علم الله أنه نافع للممطور عليهم غير ضار )(2) .
         ومما ورد كذلك ما جاء في الآية الكريمة : {وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ}(3) .
        وفي بيان علتها أشار أبو السعود في تفسيرها قائلاً : ({عَلَى حَيَاةٍ }  ، للإيذان بأن مرادهم نوع خاص منها وهي الحياة المتطاولة وقرىء       بالتعريف )(4) .

(1) روح المعاني : 13 / 129 . 

(2) تفسير النسفي : 2 / 214 .

(3) سورة البقرة : آية ( 96 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 1 / 132 .

           وقد ذهب النسفي إلى القول : {و أَحْرَصَ عَلَى حَيَاةٍ }، التنكير يدل على أن المراد حياة مخصوصة وهي الحياة المتطاولة )(1) .
          والبيضاوي أشار كذلك في تفسيره بقوله : ({وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ } ، من وجد بعقله الجاري مجرى علم ومفعولاه هم وأحرص الناس وتنكير حياة لأنه أريد بها فرد من أفرادها وهي : الحياة المتطاولة )(2) .
       ويرى الشوكاني : ({وَلَتَجِدَنَّهُمْ}، جواب قسم محذوف وتنكير حياة للتحقير أي إنهم أحرص الناس على أحقر حياة وأقل لبث في الدنيا فكيف بحياة كثيرة ولبث متطاول ؟ وقال في الكشاف : إنه أراد بالتنكير حياة مخصوصة وهي الحياة المتطاولة وتبعه في ذلك الرازي في تفسيره )(3) .
       وقد اتفق رأي أبي السعود في علة تنكير لفظة { حَيَاةٍ } مع آراء أكثر المفسرين في دلالته على تطاول الحياة وامتدادها إلا رأي الشوكاني فقد خالف رأي أبي السعود وأكثر المفسرين وقد مال إلى دلالته على حقارة تلك الحياة التي حرص عليها المذكورون في الآية الكريمة وقلة اللبث فيها  .

(1) تفسير النسفي : 1 / 59 .
(2) تفسير البيضاوي : 1 / 365 .
(3) فتح القدير : 1 / 180 .

        ومن أمثلة التعريف ما ورد في قوله تعالى : {وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا}(1) .
        وفي تفسيرها وبيان المعرفة فيها قال أبو السعود : ( (ذلك) ، إشارة إلى العواقب المنظومة في سلك البيان وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد درجتها في الفخامة )(2) .
       ومن أمثلة التعريف كذلك ما جاء في الآية الكريمة : {فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ}(3) .
       وفي ذلك يرى أبو السعود : ( وضع إسم الإشارة المتعرض لوصف المشار إليه موضع الضمير للإشعار بعلة الحكم والتنبيه بما فيه من معنى البعد على بعد منزلته في الشر والفساد قيل هو أبو جهل كان وصياً ليتيم فأتاه عرياناً      يسأله من مال نفسه فدفعه دفعاً شنيعاً وقيل أبو سفيان نحر جزوراً فسأله يتيم لحـمـاً فـقرعه بعـصـاه وقيل هو الوليـد بن المـغيرة وقـيل هو العـاص بن وائـل   السهمي وقيل هو رجل بخيل من المنافقين وقيل الموصول على عمومه )(4) .

(1) سورة الكهف : آية ( 82 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 5 / 239 .

(3) سورة الماعون : آية ( 2 ) .    
(4)  تفسير أبي السعود : 9 / 203 .
  ومما ورد في التعريف كذلك الآية الكريمة {أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}(1) .
       وفيها قال أبو السعود : ( {أُوْلَئِكَ،} ،إشارة إلى الذين حكيت خصالهم الحميدة من حيث اتصافهم بها وفيه دلالة على أنهم متميزون بذلك أكمل تميز منتظمون بسببه في سلك الأمور المشاهدة وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو درجتهم وبعد منزلتهم في الفضل وهو مبتدأ وقوله عز وعلا : {عَلَى هُدًى} خبره )(2) .
       وفي التعريف كذلك ما ورد في قوله تعالى : {فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (3) .
       وفي تفسيرها قال أبو السعود : ({وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى} ، اعتراض آخر مبيـن لمـا في الأول من تعظيم الـموضوع ورفـع منزلته والـلام في الذكـر والأنثى للعهد أي ليس الذكر الذي كانت تطلبه وتتخيل فيه كما لا قصاراه أن يكون كواحد من الدانة كالانثى التي وهبت لها )(4) .

(1) سورة البقرة : آية ( 5 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 1 / 33 .

(3) سورة آل عمران : آية ( 36 ) .
(4) تفسير أبي السعود : 2 / 28 .
        ومما ورد في التعريف ما جاء في الآية الكريمة : {إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ}(1) .
        وفيها يرى أبو السعود : ( أي خسران في متاجرهم ومساعيهم وصرف 
أعمارهم في مباغيهم والتعريف للجنس والتنكير للتعظيم )(2) .



(1) سورة العصر : آية ( 2 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 9 / 197 .
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الــمبــــــــحــث الثـــانـــي
الــتقــــديم والـتـــأخـــــيـــر
        لقد وردت في القرآن الكريم أساليب بلاغية رائعة متميزة من لغة العرب ، ومن هذه الاساليب أسلوب التقديم والتأخير وهو أسلوب رفيع له أثر واضح في الكشف عن دقائق المعاني . والقرآن الكريم يقدم الألفاظ أو يؤخرها بحسب ما يقتضيه المقام ، مراعياً فيه سياق الكلام والاتساق العام في التعبير على أكمل وجه وأبهى صورة (1) .
      وقد نبه عبد القاهر الجرجاني إلى مكانة التقديم والتأخير ، ووصفه ( بأنه باب كثير الفوائد ، جم المحاسن ، واسع التصرف ، بعيد الغاية ، لا يزال يفتر لك عن بديعة ويفضي بك إلى لطيفة ، ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه ، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء ، وحول اللفظ عن مكان إلى مكان ) (2) .
       أما د. عبد العزيز العتيق فقد أشار إلى التقديم والتأخير بقوله : ( وإن تقديم جزء من الكلام أو تأخيره لا يرد اعتباطاً في نظم الكلام وتآليفه ، وإنّما يكون عملاً مقصوداً يقتضيه غرض بلاغي أو داع ٍ من دواعيها ) (3) .

(1) ينظر : التعبير القرآني  : ( 51 ) .

(2) دلائل الاعجاز : عبد القاهر الجرجاني ( ت 471 هـ )  ، شرح وتقديم : د0ياسين الايوبي.
(3) علم المعاني : ص 149 .

      وقد تناول أبو السعود أسلوب التقديم والتأخير في تفسيره موضحاً علة تقديم لفظ على لفظ آخر .
       ومما تناوله قوله تعالى : {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}(1) .
       فذكر أبو السعود علة تقديم {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً} في الشاهد الكريم قائلاً : ( تقديمه على المفعول الصريح لتعجيل المسرة ببيان كون ما يعقبه من منافع المخاطبين وللتشويق إليه لأن النفس عند تأخير ما حقه التقديم لاسيما بعد الإشعار بمنفعته مترقبة له فيتمكن لديها عند وروده عليها فضل أو لما في المؤخر وما عطف عليه من نوع طول فلو قدم لفات تجاوب أطراف النظم الكريم )(2) .
       ومن أمثلة التقديم كذلك قوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِ أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ} (3).

(1) سورة البقرة : آية ( 22 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 1 / 61 .

(3) سورة البقرة : آية ( 26 ) .
        وفي تفسيرها قال أبو السعود : ( قدم الإضلال على الهداية مع تقدم حال المهتدين على حال الضالين فيما قبله ليكون أول ما يقرع أسماعهم من الجواب أمراً فظيعاً يسؤهم ويفت في أعضادهم وهو السر في تخصيص هذه الفائدة بالذكر وقيل هو بيان للجملتين المصدرتين بأما وتسجيل بأن العلم بكونه حقاً هدى وأن الجهل بوجه إيراده والإنكار لحسن مورده ضلال وفسوق )(1) .
      ومما ورد في التقديم كذلك ما تضمنته الآية الكريمة : {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}(2) .
       وعلل أبو السعود ذلك التقديم بالقول : ( تقديم الظرف في الموضعين للتشويق إلى ما يذكر بعده من الخزي والعذاب لما مر من أن تأخير ما حقه التقديم موجب لتوجه النفس إليه فيتمكن فيها عند وروده فضل تمكن كما في قوله تعالى : {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ}(3) ، {وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ} (4) ، الى غير ذلك ) (5) . 

(1) تفسير أبي السعود : 1 / 74 .

(2) سورة البقرة : آية ( 114 ) .

(3) سورة الانشراح : آية ( 1 ) .

(4) سورة الزمر : آية ( 6 ) 

(5) تفسير أبي السعود : 1 / 149 .

   فقد علل أبو السعود تقديم الظرف في الموضعين معززاً قوله بالآيتين الكريمتين .   
       ومن أمثلة تقديم الظرف كذلك الآية الكريمة : {نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ} (1) . 
       وفي تفسيرها وبيان علة التقديم فيها قال أبو السعود : ( تقديم الظرف على المفعول لما مر من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ) (2) .
      وقد أشار الشوكاني إلى ذلك التقديم في تفسيره قائلاً : ({نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ }أي القرآن وقدم  الظرف على المفعول به للإعتناء بالمنزل عليه (صلى الله عليه وسلم) )(3) .
      والذي يبدو أنّ قول أبي السعود أكثر قرباً من الدواعي البلاغية التي اتفق عليها البلاغيون من قول الشوكاني .
      ومما أشار إليه أبو السعود في التقديم ما ورد في قوله تعالى : {إِنَّ اللّهَ لاَ يَخْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء} (4) .
      إذ قال أبو السعود : ( تقديم الارض على السماء لإظهار الإعتناء بشأن أحوال أهلها وتوسيط حرف النفي بينهما للدلالة على الترقي من الأدنى إلى الأعلى باعتبار القرب والبعد منا المستدعيين للتفاوت بالنسبة اإلى علومنا )(5) .


(1) سورة آل عمران : آية ( 3 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 2 / 4 .

(3) فتح القدير : 1 / 471 .

(4) سورة آل عمران : آية ( 5 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 2 / 6 .

      وقد اتفق البيضاوي مع أبي السعود على الترقي من الأدنى إلى الأعلى ولكن في رأيه إضافة وتوسعاً فقد قال : ( إنما قدم الارض ترقياً من الأدنى إلى الاعلى ولأن المقصود بالذكر ما اقترف وهو كالدليل على كونه حياً ) (1) .
     ومن أمثلة التقديم كذلك ما ورد في الآية الكريمة : {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (2) .
      وفي تفسيرها قال أبو السعود : ( تقديم الخبر للتخصيص أي بقدرتك الخير كله لا بقدرة أحد غيرك تتصرف فيه قبضاً وبسطاً حسبما تقتضيه مشيئتك ) (3) .
      وبالنسبة لرأي الشوكاني في هذا التقديم فقد كان مطابقاً بالجزء اليسير لرأي أبي السعود ، ولكنه كان أكثر تفصيلاً منه فقد قال : ( تقديم الخبر للتخصيص أي بيدك الخير لا بيد غيرك وذكر الخير دون الشر لأن الخير بفضل محض بخلاف الشر فانه يكون جزاء لعمل وصل إليه وقيل لأن كل شر من حيث كونه من قضائه سبحانه هو متضمن للخير فأفعاله كلها خير وقيل إنه حذف كما حذف في قوله :  {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} (4) ، 

(1) تفسير البيضاوي : 1 / 6 .

(2) سورة آل عمران : آية ( 26 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 2 / 21 .

(4) سورة النحل : آية ( 81 ) .
       وأصله بيدك الخير والشر وقيل خص الخير لأن المقام مقام دعاء) (1) .
       ومما ورد في التقديم كذلك الآية الكريمة : {وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا} (2) .
        وقد أشار أبو السعود إلى علة ذلك التقديم في تفسيره إذ قال : ( تقديم المجرورين على المفعول الصريح لإظهار الإعتناء بهما وإبراز الرغبة في المؤخر بتقديم أحواله فان تأخير ما حقه التقديم عما هو من أحواله المرغوبة فيه كما يورث شوق السامع إلى وروده ينبىء عنه كمال رغبة المتكلم فيه واعتنائه بحصوله لا محالة وتقديم اللام على من للمسارعة إلى إبراز كون المسؤول نافعاً لهم مرغوباً فيه لديهم ) (3) .
         وجاء قول الآلوسي مطابقاً لتعليل أبي السعود لهذا التقديم ولكنه لم يكن بالتفصيل الذي كان عليه قول أبي السعود فقد قال الآلوسي : ( كلا الجارين متعلق باجعل لاختلاف معنييهما وتقديمهما على المفعول الصريح لإظهار الإعتناء بهما وإبراز الرغبة في المؤخر بتقديم أحواله وتقديم اللام على من للمسارعة إلى إبراز كون المسؤول نافعاً لهم مرغوباً فيه لديهم ) (4) .

(1) فتح القدير : 1 / 497 .

(2) سورة النساء : آية ( 75 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 2 / 202 .

(4) روح المعاني : 5 / 82 .   

      ومن أمثلة التقديم كذلك ما جاء في الآية الكريمة : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}(1) .
      وفي بيان علة التقديم فيها قال أبو السعود : ( لعل تقديم هذا الحكم ههنا مع تأخيره فيما سلف للإشعار بالمسارعة إلى تسليم الدية تحاشياً عن توهم نقض الميثاق ) (2) .
       وقد ذهب الآلوسي إلى ما ذهب إليه أبو السعود في تفسير هذه الآية الكريمة وبيان علة التقديم فيها فقد جاء كلامه مطابقاً لكلام أبي السعود في  ذلك (3) .
       ومن أمثلة التقديم ما ورد في قوله تعالى : {قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }(4) .

(1) سورة النساء : أية ( 92 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 2 / 216 . 

(3) ينظر روح المعاني : 5 / 114 .

(4) سورة المائدة : أية ( 23 ) .

         وقد أشار أبو السعود إلى ذلك التقديم معللاً إياه بقوله : ( تقديم الجار والمجرور عليه للإهتمام به لأن المقصود إنما هو دخول الباب وهم في بلدهم أي باغتوهم وضاغطوهم في المضيق وامنعوهم من البروز إلى الصحراء لئلا يجدوا للحرب مجالاً )(1) .
        وقد تناول الآلوسي ذلك التقديم بالقول : ( تقديم عليهم عليه للاهتمام به لأن المقصود إنما هو دخول الباب وهم في بلدهم أي فاجئوهم وضاغطوهم في المضيق ولا تمهلوهم ليصحروا ويجدوا للحرب مجالاً )(2) .
         وفي التقديم ما جاء في الآية الكريمة : {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ} (3) .
       وعلل أبو السعود ذلك التقديم قائلاً : ( السمع والبصر طريقان للقلب منهما يرد ما يرده من المدركات فأخذهما سد لبابه بالكلية وهو السر في تقديم أخذهما على ختمها وأما تقديم السمع على الابصار فلأنه مورد الآيات القرآنية وإفراده لما أن أصله مصدر )(4) .

(1) تفسير أبي السعود : 3 / 24 .

(2) روح المعاني : 6 / 107 .

(3) سورة الانعام : آية ( 46 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 3 / 134 .
       وجاء في روح المعاني : ( البصر والسمع طريقان للقلب منهما يرد ما يرد من المدركات ،  فأخذهما سد لبابه بالكلية وهو السر في تقديم أخذهما على الختم عليها واعترض بأن المدركات ما يتوقف على السمع والبصر ولهذا قال غير واحد بوجوب الإيمان بالله تعالى على من ولد أعمى أصم بلغ سن التكليف وقيل في التقديم إنه من باب تقديم ما يتعلق بالظاهر على ما يتعلق بالباطن)(1) .
      ومن أمثلة التقديم كذلك ما ورد في قوله تعالى : {وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}(2) .
      وفيها قال أبو السعود : ( تقديم وصف الإنزال مع كونه غير صريح لأن الكلام مع منكريه أو خبران آخران لإسم الإشارة أي أنزلناه مشتملاً على فنون الفوائد الدينية والدنيوية التي فصلت عليكم طائفة منها ) (3) .
      وتناول الشوكاني ذلك التقديم بالقول : ( تقديم صفة الإنزال لكون الإنكار متعلقاً بها والمبارك كثير البركة لما هو مشتمل عليه من المنافع الدنيوية والدينية ) (4) .

(1) روح المعاني : 7 / 152 .

(2) سورة الانعام : آية ( 155 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 3 / 201 .

(4) فتح القدير : 2 / 263 .
      ومما ورد في التقديم ما جاء في سورة الأعراف في قوله تعالى : {وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} (1) .
      وفي تفسيرها وبيان علة التقديم فيها قال أبو السعود : ( لعل تقديم المقدم للإيذان منهم بان آباءهم إنما كانوا يفعلونها بأمر الله تعالى بها على أن ضمير أمرنا لهم ولآبائهم فحينئذٍ يظهر وجه الاعراض عن الأول في رد مقالتهم بقوله تعالى : { قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء} (2) ) (3) .
      وبالنسبة لما جاء في روح المعاني فقد كان مطابقاً لرأي أبي السعود في جزء منه فقد قال الآلوسي : ( تقديم المقدم للايذان بأنه المعول عليه عندهم أو للإشارة منهم إلى أن آبائهم إنما كانوا يفعلونها بأمر الله تعالى ) (4) .
       ومن أمثلة التقديم كذلك تقديم فعل على فعل كما جاء في الآية الكريمة :   {فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً عَمِينَ} (5) .
        وعلل أبو السعود ذلك التقديم بالقول : ( تقديم ذكر الإنجاء على الإغراق

(1) سورة الاعراف : آية ( 28 ) .

(2) سورة الاعراف : آية ( 28 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 3 / 223 .

(4) روح المعاني : 8 / 106 .

(5) سورة الاعراف : آية ( 64 ) .
للمسـارعة إلى الإخـبار بـه والإيـذان بـسـبق الرحمة الـتي هي مقـتضى الـذات 

وتقدمها على الغضب الذي يظهر أثره بمقتضى جرائمهم ) (1) .
        وذكر الآلوسي علة ذلك التقديم بالقول : ( تقديم الإنجاء على الإغراق للمسارعة إلى الإخبار به والإيذان بسبق الرحمة على الغضب ) (2) .

       ومما ذكر في التقديم ما ورد في قوله تعالى : { وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء } (3) .
       وأشار أبو السعود الى علة ذلك التقديم بالقول : ( تقديم الأرض لأن الكلام في حال أهلها والمقصود إقامة البرهان على إحاطة علمه تعالى بتفاصيلها ) (4) .
        ولم يطابق الشوكاني أبا السعود في تعليل هذا التقديم فقد قال : ( قدم الأرض على السماء لأنها محل استقرار العالم فهم يشاهدون ما فيها من    قرب ) (5) .
       وفي التقديم كذلك ما جاء في الآية الكريمة : {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}(6).

(1) تفسير أبي السعود : 3 / 273 .

(2) روح المعاني : 8 / 154 .

(3) سورة يونس : آية ( 61 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 4 / 158 .

(5) فتح القدير : 2 / 660 .

(6) سورة ابراهيم : آية ( 4 ) .

      وفي بيان علة التقديم فيها قال أبو السعود : ( تقديم الإضلال على الهداية إما لأنه ابقاء ما كان على ما كان والهداية انشاء ما لم يكن أو للمبالغة في بيان أن لاتأثير للتبيين والتذكير من قبل الرسل وأن مدار الامر إنما هو مشيئته تعالى بايهام أنّ ترتب الضلالة على ذلك أسرع من ترتب الإهتداء وهذا محقق لما سلف من تقييد الإخراج من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى )(1).
       وقد أشار الشوكاني إلى ذلك التقديم في تفسيره قائلاً : (تقديم الإضلال على الهداية لأنه متقدم عليها إذ هو إبقاء على الأصل والهداية إنشاء ما لم يكن) (2) .
      ومن أمثلة التقديم تقديم الظرف كما ورد في قوله تعالى : {وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ}(3) .
      وعلل أبو السعود ذلك التقديم بالقول : ( تقديم الظرف للإيذان بأن الأكل منها هو المعتاد المعتمد في المعاش لأن الأكل مما عداها من الدجاج والبط وصيد البر والبحر من قبيل التفكه مع أن فيه مراعاة للفواصل ويحتمل أن يكون معنى الأكل منها أكل ما يحصل بسببها فإن الحبوب والثمار المأكولة تكتسب بإكراء الإبل وباثمار نتاجها وألبانها وجلودها )(4) .
      وقد أشار البيضاوي إلى ذلك التقديم بالقول : ( تقديم الظرف للمحافظة على رؤوس الآي أو لأن الأكل منها هو المعتاد المعتمد عليه في المعاش وأما 

(1) تفسير أبي السعود : 5 / 32 

(2) فتح القدير : 3 / 134 .

(3) سورة النحل : آية ( 5 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 5 / 97 .
الأكل من سائر الحيوانات المأكولة فعلى سبيل التداوي أو التفكه )(1).
         وقد كان للشوكاني رأي في ذلك التقديم إذ قال : ( تقديم الظرف المؤذن بالإختصاص للإشارة إلى أن الأكل منها هو الأصل وغيره نادر )(2) .
        ومن أمثلة التقديم التي وردت في القرآن الكريم تقديم الظرفين على المفعول الصريح ومثاله في الآية الكريمة :{يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}(3). 
       وفي تفسيرها قال أبو السعود : ( تقديم الظرفين على المفعول الصريح لما مر آنفاً مع ما في تقديم أولهما من الإهتمام به لإدخال المسرة ابتداء وتقديم الزرع على ما عداه لأنه أصل الأغذية وعمود المعاش وتقديم الزيتون لما فيه من الشرف من حيث إنه أدام من وجه وفاكهة من وجه وتقديم النخيل على الأعناب لظهور أصالتها وبقائها وجمع الأعناب للإشارة إلى ما فيها من الإشتمال على الأصناف المختلفة ) (4)  .
       وتقديم الظرفين يعني بهما أبو السعود الضميرين المتصلين بحرفي الجر ، الميم والهاء في قوله تعالى : {لَكُم بِهِ} ، وقد أشار الشوكاني إلى ذلك التقديم بالقول : ( قدم الزرع لأنه أصل الأغذية التي يعيش بها الناس وأتبعه الزيتون 

(1) تفسير البيضاوي : 1 / 386 .
(2) فتح القدير : 3 / 211 .

(3) سورة النحل : آية ( 11 ) .
(4) تفسير ابي السعود : 5 / 100 .
لكونه فاكهة من وجه وإداماً من وجه لكثرة ما فيه من الدهن )(1) .
      ومن أمثلة التقديم كذلك قوله تعالى : {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا}(2) .
      فقد تقدم ضمير الأولاد على المخاطبين كما ذكره أبو السعود في تفسيره قائلاً : ( تقديم ضمير الأولاد على المخاطبين على عكس ما وقع في سورة الأنعام للإشعار بأصالتهم في إفاضة الرزق أو لأن الباعث على القتل هناك الإملاق الناجز ولذلك قيل من إملاق وههنا الإملاق المتوقع ولذلك قيل خشية إملاق ) (3) .
       وجاء في روح المعاني : ( تقديم ضمير الأولاد على ضمير المخاطبين على عكس ما وقع في سورة الأنعام للإشعار بأصالتهم في إضافة الرزق وعارض هذه النكتة هناك تقدم ما يستدعي الاعتناء بشأن المخاطبين من الآيات كذا قيل وجوز المولى شيخ الاسلام كون ذلك لأن الباعث على القتل هناك الإملاق الناجز ولذلك قيل من إملاق وههنا الإملاق المتوقع ولذلك قيل : خشية إملاق ) (4) . 
        ومما ورد في التقديم ما جاء في الآية الكريمة : {وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحمته ويُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا }(5) .


(1) فتح القدير : 3 / 217  .
(2) سورة الاسراء : آية ( 31 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 5 / 169 .

(4) روح المعاني : 15 / 66 .

(5) سورة الكهف : آية ( 16 ) .

       وقد علل أبو السعود ذلك التقديم بقوله : ( تقديم لكم في الموضعين لما مر مراراً من الإيذان من أنّ أول الأمر يكون المؤخر من منافعهم والتشويق إلى وروده )(1) .
       وبالنسبة للآلوسي فقد جاء كلامه مطابقا لكلام أبي السعود في تفسير هذه الآية الكريمة وبيان موضع علة التقديم فيها (2) .
       وأشار الشوكاني إلى ذلك التقديم بالقول : ( التقديم في  الموضعين يفيد الإختصاص )(3) .
       ومما ذكر في الجمع بين التقديم والتأخير قوله تعالى : {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} (4) .
       وفيه قال أبو السعود : ( في تقديم بيان إثمه ووصفه بالكبر وتأخير ذكر منافعه مع تخصيصهما بالناس من الدلالة على غلبة الأول ما لا يخفى على ما نطق به قوله تعالى : {وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا} (5) )(6) .

(1) تفسير أبي السعود :  5 / 211 .

(2) ينظر روح المعاني : 15 / 221 .
(3) فتح القدير : 3 / 390 .

(4) سورة البقرة : آية ( 219 ) .

(5) سورة البقرة : آية ( 219 ) .

(6) تفسير أبي السعود : 1 / 219 .

      ومن أمثلة التأخير ما ورد في قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم مِّنَ اللّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ}(1) .
       وقد بيّن أبو السعود علة ذلك التأخير بقوله : ( تأخير الأولاد عن الأموال مع توسيط حرف النفي بينهما إما لعراقة الأولاد في كشف الكروب أو لأن الأموال أول عدة يفزع إليها عند نزول الخطوب) (2) .
       ومما ورد في التأخير ما جاء في الآية الكريمة : {وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ} (3) .
      وعلل أبو السعود ذلك التأخير قائلاً : ( تأخير المنصوب في الموضعين عن المجرور لما مر من التشويق وتقديم المجرور باللام على المجرور بمن للإيذان من أول الأمر بعودة منفعة الجعل إليهم إمداداً للتشويق وتقوية له )(4) .
     ومن أمثلة التأخير الواردة في القرآن الكريم ما جاء في قوله تعالى : {وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ}(5) .


(1) سورة آل عمران : آية ( 10 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 2 / 10 .

(3) سورة النحل : آية ( 72 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 5 / 128 .

(5) سورة النحل : آية ( 112 ) .

     وعلل أبو السعود ذلك التأخير قائلاً : ( تأخير قرية مع كونها مفعولاً أول لئلا يحول المفعول الثاني بينها وبين صفتها وما يترتب عليها إذ التأخير عن الكل فحل يتجاذب أطراف النظم وتجاوبها ولأن تأخير ما حقه التقديم مما يورث النفس ترقباً لوروده وتشوقاً إليه لاسيما إذا كان في المقدم ما يدعو إليه فإن المثل مما يدعو الى المحافظة على تفاصيل أحوال ما هو مثل فيتمكن المؤخر عند وروده لديها فضل تمكن ) (1) .
        وأشار الشوكاني إلى ذلك التأخير بالقول : ( إنما تأخرت قرية لئلا يقع الفصل بينهما وبين صفاتها وقدمنا أيضاً انه يجوز أن يكون ضرب على بابه غير مضمن ) (2) . 
       ومما ورد في التأخير ما تضمنته الآية الكريمة : {قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} (3) .
      وعلة ذلك التأخير ذكرها أبو السعود بقوله : ({وَالَّذِي فَطَرَنَا}، تأخيره لأن ما في ضمنه آية عقلية نظرية وما شاهدوه آية حسية ظاهرة وإيراده تعالى بعنوان فاطريته تعالى لهم للإشعار بعلة الحكم ) (4) .

(1) تفسير أبي السعود : 5 / 144 – 145 .

(2) فتح القدير : 3 / 285 .

(3) سورة طه : آية ( 72 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 6 / 29 – 30 .

        وفي التأخير كذلك قوله تعالى : {فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِىَ} (1) .
       وفي تفسيرها قال أبو السعود : ( {عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ} ، تأخيره مع كونه مفعولاً صريحاً عن الجار والمجرور لما مر مراراً من الإعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع ما فيه من نوع طول يخل تقديمه بتجاوب أطراف النظم الكريم ) (2) .
        وجاء كلام الآلوسي مطابقاً لرأي أبي السعود في بيان علة هذا التأخير(3).

       ومن أمثلة التأخير ما ورد في الآية الكريمة : {يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ} (4)  .
        وبيّن أبو السعود علة ذلك التأخير بالقول : ( عطف على ما وتأخيره عنه إما لمراعاة الفواصل أو للإشعار بغاية شدة الحرارة بإيهام أن تأثيرها في الباطن أقدم من تأثيرها في الظاهر مع أن ملابستها على العكس ) (5).
       وما جاء في روح المعاني كان مطابقاً لما ذهب إليه أبو السعود في تفسيره  (6)  .

(1) سورة طه : آية ( 88 ) .
(2) تفسير أبي السعود : 6 / 36 .

(3) ينظر روح المعاني : 16 / 247 .

(4) سورة الحج : آية ( 20 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 6 / 101 .

(6) ينظر روح المعاني : 17 / 134 .
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الــمبــحـــث الثــــالــــث
الـــــــذكــــر والحـــــذف
         مما امتاز به التعبير القرآني أسلوب الذكر والحذف ، فقد يذكر لفظ أو يحذف في الآية القرآنية ليدل على غرض بلاغي بالغ الروعة والجمال .
        جاء في علم المعاني : ( المسند والمسند إليه اللذان يمثلان جزأي الجملة أو ركنيها الأساسيين قد تلحقهما لأغراض بلاغية أحوال من الذكر والحذف أو التقديم والتأخير أو التعريف والتنكير أو التقييد أو القصر أو الخروج عن مقتضى الظاهر في المسند إليه وفي غيره ) (1) .
        ويرى الدكتور عبد العزيز عتيق أن المسند والمسند إليه هما ركنا الجملة الأساسيان وما زاد عليهما غير المضاف إليه وصلة الموصول فهو قيد ، لذا فإن الحذف يشمل أجزاء الجملة وهما المسند والمسند إليه . (2) .
         واحتوى تفسير أبي السعود مثل هذه العلل ، ومن أمثلة ذلك ما جاء في البسملة {بِسْمِ اللّهِ} ، وذهب أبو السعود في بيان علة الحذف فيها إلى نحو ما ذهب إليه البيضاوي قبله (3) .

ج

(1) علم المعاني : ص 132 .

(2) ينظر علم المعاني : ص 132 .

(3) ينظر تفسير البيضاوي : 1 / 13 .

       إذ أشار إلى ذلك قائلاً : ((وسم) ، حذفت الواو وعوضت عنها همزة الوصل ليقل إعلالها ورد عليه لأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامهم ومن لغاتهم سم وسم ، قال : بسم الذي في كل سورة سمة ، وإنما لم يقل بالله للفرق بين اليمين والتيمن أو لتحقيق ما هو المقصود بالإستعانة       ههنا ) (1) .
        ومن أمثلة الحذف ما جاء في البسملة وفيها قال أبو السعود : ( و( الله ) أصله الإله فحذفت همزته على غير قياس كما ينبىء عنه وجوب الإدغام وتعويض الألف واللام عنها حيث لزماه وجردا عن معنى التعريف ولذلك قيل ( يا الله ) بالقطع  فإن المحذوف القياسي في حكم الثابت فلا يحتاج إلى التدارك بما ذكر من الإدغام والتعويض وقيل على قياس تخفيف الهمزة فيكون الإدغام والتعويض من خواص الإسم الجليل ليمتاز بذلك عما عداه امتياز مسماه عما سواه بما لا يوجد فيه من نعوت الكمال ) (2) . 
       وقال البيضاوي : ( و( الله ) أصله ( إله ) فحذفت الهمزة وعوض عنها الألف واللام ولذلك قيل (يالله) بالقطع إلا إنه مختص بالمعبود بالحق والإله في الإصل لكل معبود ثم غلب على المعبود بالحق ) (3) .

(1) تفسير أبي السعود : 1 / 10 .

(2) نفسه .

(3) تفسير البيضاوي : 1 / 13 .

       ومن أمثلة الحذف ما ذكره أبو السعود في قوله تعالى : {أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ واللّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ} (1) .
        وبين أبو السعود حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه بقوله :      ({يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم} ، للمضاف الذي أقيم مقامه المضاف إليه فان معناه باق وإن حذف لفظه تعويلاً على الدليل كما في قوله تعالى :
{وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ}(2) ، فإن الضمير للأهل المدلول عليه بما قام مقامه من القرية ) (3) .
       ومما ورد في الحذف كذلك ما ذكر في قوله تعالى : {الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}(4).
        وذكر أبو السعود حذف المضاف على الوجهين الوارد في قوله تعالى : ({مِن بَعْدِ مِيثَاقِه}ِ والمضاف محذوف على الوجهين أي من بعد تحقق ميثاقه وعلى الثاني إن رجع الضمير إلى العـهد كان الـمراد بالميثـاق ما وثـقوه به من 

(1) سورة البقرة : آية ( 19 ) .
(2) سورة الاعراف : آية ( 4 ) .

(3) تفسير ابي السعود : 1 / 53 .

(4) سورة البقرة : آية ( 27 ) .

القبول والإلتزام أو من بعد أن وثقه الله عز وجل بإنزال الكتب وإنذار الرسل)(1) .
 ومن أمثلة الحذف كذلك ما ورد في الآية الكريمة : {قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ}(2).
         وفيها قال أبو السعود : ({ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ} ، الفاء فصيحة عاطفة للجملة الشرطية على محذوف يقتضيه المقام وينسحب عليه الكلام للإيذان بتقرره وغناه عن الذكر وللإشعار بتحققه في أسرع ما يكون كما في قوله عز وجل : {فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ} (3) ، بعد قوله سبحانه : {أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ}) (4) (5) . 
وفي الحذف كذلك قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} (6) .
       وعلل أبو السعود حذف المفعول به في الآية الكريمة بقوله : ({وَلْيَكْتُب 

(1) تفسير ابي السعود : 1 / 76 .
(2) سورة البقرة : آية ( 33 ) .
(3) سورة النمل : آية ( 40 ) .

(4) سورة النمل : آية ( 39 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 1 / 86 .

(6) سورة البقرة : آية ( 282 ) .

بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ } ، وحذف المفعول إما لتعيينه أو للقصد إلى إيقاع نفس الفعل أي ليفعل الكتابة ) (1) .
        ومثال حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ما ورد في الآية الكريمة : {تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ} (2) .
        ويرى أبو السعود : (َ { أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ} ، هو المخصوص بالذم على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه تنبيهاً على كمال التعلق والإرتباط بينهما كأنهما شيء واحد ومبالغة في الذم أي موجب سخطه تعالى)(3) .
        ومن أمثلة الحذف كذلك ما جاء في الآية الكريمة : {... قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ} (4) . 
        وفي تفسيرها قال أبو السعود : ({تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ} أي تضعونه في قراطيـس مقطـعة وورقات مفرقة بحـذف الجـار بـنـاء على تشـبـيه القـراطـيس 

(1) تفسير أبي السعود : 1 / 269 .
(2) سورة المائدة : آية ( 80 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 3 / 70 .

(4) سورة المائدة : آية ( 91 ) .

بالظرف المبهم أو تجعلونه نفس القراطيس المقطعة وفيه زيادة توبيخ لهم بسوء صنيعهم كأنهم أخرجوه من جنس الكتاب ونزلوه منزلة القراطيس الخالية عن الكتابة ) (1) .
ومما ورد في الحذف حذف مفعول الفعل (ترى) في الآية الكريمة : {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنَزلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ} (2) .
       وفي ذلك قال أبو السعود : ( { وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ } حذف مفعول (ترى) لدلالة الظرف عليه أي ولو ترى الظالمين إذ هم في غمرات        الموت ) (3).
       ومن الآيات التي تناولها أبو السعود ذاكراً الحذف فيها ، الآية الكريمة : {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (4) .
       وقال أبو السعود ذاكراً ما ورد في هذه الآية الكريمة من البلاغة :       ({فَتَفَرَّقَ بِكُمْ} ، بحذف إحدى التاءين والباء للتعدية أي فتفرقكم حسب تفرقها أيادي سبا فهو كما ترى أبلغ من تفرقكم كـما قـيل مـن أن ذهـب بـه لمـا فيه من 

(1) تفسير أبي السعود : 3 / 161 .

(2) سورة المائدة : آية ( 93 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 3 / 163 .

(4) سورة الانعام : آية ( 153 ) .

الدلالة على الإستصحاب أبلغ من أذهبه ) (1) .
       ومن أمثلة الحذف كذلك ما ورد في قوله تعالى : {فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} (2) .
        فقد ورد فيها حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وأشار أبو السعود إلى ذلك في كلمة قائلاً : {شُرَكَاء}على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وأشار إلى علة ذلك الحذف بأنه : ثقة بوضوح الأمر وتعويلاً على ما يعقبه من البيان  (3) .
        ومما ذكر في الحذف كذلك ما جاء في الآية الكريمة : {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ}(4) .
        وفيها قال أبو السعود : ( كما أن العلة الغائبة منها محذوفة اعتماداً على ما في الأولى والتقدير هو الذي جعل لكم الليل مظلماً لتسكنوا فيه والنهار مبصراً لتتحركوا فيه لمصالحكم كما سيجيء نظيره في قوله تعالى : {وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِـخـَيْرٍ فَـلاَ رَآدَّ 

(1) تفسير أبي السعود : 3 / 200 .

(2) سورة الاعراف : آية ( 190 ) .
(3) ينظر تفسير أبي السعود : 3 / 304 .

(4) سورة يونس : آية ( 67 ) .

لِفَضْلِهِ}(1) ، فحذف في كل واحد من الجانبين ما ذكر في الآخر إكتفاء بالمذكور عن المتروك وإسناد الإبصار الى النهار مجازي كالذي في نهاره صائم ) (2) .
       ومن الآيات المذكورة في تفسير أبي السعود المتضمنة للحذف قوله تعالى : {أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِِنَّني لَكُمُ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ}(3) . 
       وفي تفسيرها قال أبو السعود : {أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ } مفعول له حذف عنه اللام مع فقدان الشرط أعني كونه فعلاً لفاعل الفعل المعلل جرياً على سنن القياس المطرد في حذف حرف الجر مع أن المصدرية كأنه قيل {كِتَابٌ أحَكَمْتَ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ} (4) ، لئلا تعبدوا إلا الله أي لتتركوا عبادة غير الله عز وجل وتتمحضوا في عبادته ) (5) . 
       ومن ضمن ما جاء في الحذف قوله تعالى : {وَأُتْبِعُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ} (6) .

(1) سورة الانعام : آية ( 17 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 4 / 162 .

(3) سورة هود : آية ( 2 ) . 
(4) سورة هود : آية ( 1 ) .
(5) تفسير أبي السعود : 4 / 183 .

(6) سورة هود : آية ( 60 ) .

           وذكره أبو السعود معللاً اياه بقوله : ({وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ} ، أي اتبعوا يوم القيامة أيضاً لعنة وهي عذاب النار المخلد حذفت لدلالة الأولى عليها وللإيذان بكون كل من اللغتين نوعاً برأسه لم تجمعا في قرن واحد بأن يقال واتبعوا في هذه الدنيا ويوم القيامة لعنة كما في قوله تعالى : {وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ }(1) ، إيذاناً باختلاف نوعي الحسنتين فإن المراد بالحسنة الدنيوية نحو الصحة والكفاف والتوفيق للخير وبالحسنة الأخروية الثواب والرحمة ) (2) . 
   ومما أشار إليه أبو السعود ما ورد في الآية الكريمة : {فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ} (3) .
         وذكر الحذف قائلاً : ( {فَلَمَّا رَأَيْنَهُ} ، عطف على مقدر يستدعيه الأمر بالخروج وينسحب عليه الكلام أي فخرج عليهن فرأينه وإنما حذف تحقيقاً لمفاجأة رؤيتهن كأنها تفوت عند ذكر خروجه عليهن كما حذف لتحقيق السرعة في قوله عز وجل : { فَلَمَّا رَآهُ مُسْـتَقِرًّا عِنـدَهُ } (4) ، بعد قوله : 
(1) سورة الاعراف : آية ( 156 ) .
(2) تفسير أبي السعود : 4 / 220 .

(3) سورة يوسف : آية ( 31 ) . 

(4) سورة النمل : آية ( 40 ) .

     {أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ} وفيه إيذان بسرعة امتثاله عليه السلام بأمرها فيما لا يشاهد مضرته من الأفاعيل ) (1) .
         ومن الآيات التي تضمنت الحذف قوله تعالى : {وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ } (2) .
      وقد أشار إليه أبو السعود بقوله : ( {لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ} والمعنى وعند الله جزاء مكرهم أو المكر الذي يحيق بهم إن لم يكن مكرهم لتزول منه الجبال وإن كان إلخ وقد حذف ذلك حذفاً مطرداً لدلالة المذكور عليه دلالة واضحة فإن  الشيء إذا تحقق عند وجـود المانـع القوي فلأن يتحقق عـند عـدمه أولى وعـلى هذه النكتة يدور ما في إن الوصلية من التأكيد المعنوي والجواب محذوف دل عليه ما سبق وهو قوله تعالى : {وَعِندَ اللّهِ مَكْرُهُمْ} ) (3) .
       ومن أمثلة الحذف ما جاء في الآية الكريمة : {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}(4) .
       وذكره أبو السعود بقوله : ( { ادْعُ } ، أي من بعثت إليهم من الأمة قاطبة فحذف المفعول للتعميم أو إفعل الدعوة كـما في قولهم يعـطـي ويمنـع أي 

(1) تفسير أبي السعود : 4 / 271 – 272 .

(2) سورة ابراهيم : آية ( 46 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 5 / 58 .

(4) سورة النحل : آية ( 125 ) .

     يفعل الإعطاء والمنع فحذفه للقصد إلى إيجاد نفس الفعل إشعاراً بأن عـمـوم الـدعـوة غني عن البيان وإنما المقصود الأمر بإيجادها على وجه مخصوص)(1) .
       وفي الحذف ما ورد في قوله تعالى : {إِذاً لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا} (2) .
       وبيّن أبو السعود موضع الحذف في هذه الآية الكريمة قائلاً : ( {لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ} ، وكان أصل الكلام عذاباً ضعفاً في الحياة وعذاباً ضعفاً في الممات بمعنى مضاعفاً ثم حذف الموصوف وأُقيمت الصفة مقامه ثم أُضيفت إضافة موصوفها وقيل الضعف من أسماء العذاب وقيل المراد بضعف الحياة عذاب الآخرة وبضعف الممات عذاب القبر) (3) .   
       ولم تخل سورة الكهف من الحذف وموضعه في الآية الكريمة : {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا}(4) .
       وذكره أبو السعود في تفسيره قائلاً : ( {حَتَّى أَبْلُغَ} ، ويجوز أن يكون أصـل الكلام لا يــبـرح مسـيري حـاصـلاً حتـى أبـلـغ فيـحذف المضـاف ويـقام 

(1) تفسير أبي السعود : 5 / 151 .
(2) سورة الاسراء : آية ( 34 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 5 / 188 .
(4) سورة الكهف : آية ( 60 ) .

     المضاف إليه مقامه فينقلب الضمير البارز المجرور المحل مرفوعاً مستكناً والفعل من صيغة الغيبة إلى التكلم ويجوز أن يكون من برح التام كزال يزول أي لا أفارق ما أنا بصدده حتى أبلغ ) (1) .
    ومن أمثلة الحذف كذلك قوله تعالى : {ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} (2) .
        وفيها قال أبو السعود : ({أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} حذف المميز لدلالة الخالقين عليه كما حذف المأذون فيه في قوله تعالى {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ}(3) ،
 لدلالة الصلة عليه أي أحسن الخالقين خلقاً فالحسن للخلق قيل نظيره قوله      (صلى الله عليه وسلم) ، ( إنّ الله جميل يحب الجمال ) أي جميل فعله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانقلب مرفوعاً فاستكن ) (4) .
       أما في سورة النور فقد ورد الحذف في مواضع منها قوله تعالى : {يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (5) .

(1) تفسير أبي السعود : 5 / 232 .
(2) سورة المؤمنون : آية ( 14 ) .

(3) سورة الحج : آية ( 39 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 6 / 126 .
(5) سورة النور : آية ( 35 ) .

       وأشار إليه أبو السعود بقوله : {يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ}، وكلمة لو في أمثال هذه الـمـواقع لـيسـت لبـيـان انتـفاء شيء في الـزمـان 
الماضي لانتفاء غيره فيه فلا يلاحظ لها جواب قد حذف ثقة بدلالة ما قبلها عليه ملاحظة قصديه إلا عند القصد إلى بيان الإعراب على القواعد الصناعية بل هي لبيان تحقق ما يفيده الكلام السابق من الحكم الموجب أو المنفي على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له إجمالاً بادخالها على أبعدها منه )(1) .
       وكذلك ما جاء في الآية الكريمة : {لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (2) .
      وبيّن أبو السعود علة هذا الحذف بقوله : ( {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه} ، وحذف المفعول لما أن المقصود بيان المخالف والمخالف عنه والضمير لله تعالى لأنه  الآمر حـقيـقة أو للرسـول (صلى الله عليه وسلم)  لأنه 
المقصود بالذكر ) (3). 
        أما بالنسبة لأمثلة الذكر فقد وردت في قوله تعالى : {قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ}(4) .

(1) تفسير أبي السعود : 6 / 176 .

(2) سورة النور : آية ( 63 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 6 / 198 .

(4) سورة البقرة : آية ( 33 ) .

        وأشار إليها أبو السعود بقوله : ( {فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ} ، وإظهار الأسماء في موقع الإضمار لإظهار كمال العناية بشأنها والإيذان بأنه عليه السلام انبأهم بها على وجه التفصيل دون الإجمال ) (1) .
        ومن أمثلة الذكر قوله تعالى : {أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (2) .
        وفي تفسيرها قال أبو السعود : ( {وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} ، تكرير إسم الإشارة لإظهار مزيد العناية بشأن المشار إليهم وللتنبيه على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي نيل كل واحدة من تينك الإثرتين وأن كلاً منهما كاف في تميزهم بها عمن عداهم ويؤيده توسيط العاطف بين الجملتين بخلاف ما في قوله تعالى : {أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ}) (3).
        وقال الدكتور عبد العزيز عتيق في كتابه علم المعاني : ( ففي تكرير إسم الإشارة ( أولئك ) زيادة تقرير وإيضاح لتميزهم بالشرف على غيرهم ، فكما ثبت لهم أن تميزوا باستئثارهم بالهدى في الدنيا ثبت لهم أيضاً أن تميزوا 
باستئثارهم بالفلاح في الآخرة ) (4) .

(1) تفسير أبي السعود : 1 / 86 .

(2) سورة البقرة : آية ( 5 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 1 / 34 .
(4) علم المعاني : ص 145 .
        ومن الأمثلة الواردة في الذكر ما ورد في قوله تعالى : { أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ}(1) .
        وفي تفسير هذه الآية الكريمة قال أبو السعود : ( {قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا}، مشيراً إلى الذي لم يكسره سلك عليه السلام مسلكاً تعريضياً يؤديه إلى مقصده الذي هو إلزامهم الحجة على الطف وجه وأحسنه بحملهم على التأمل في شأن الهتهم مع ما فيه من التوقي إلى الكذب حيث أبرز الكبير قولاً في معرض المباشر للفعل بإسناده إليه كما أبرزه في ذلك المعرض فعلا بجعل الفأس في عنقه وقد قصد إسناده اليه بطريق التسبيب حيث كانت تلك الأصنام غاظته عليه السلام حين أبصرها مصطفة مرتبة للعبادة من دون الله سبحانه وكان غيظ كبيرها أكبر وأشد حسب زيادة تعظيمهم له فأُسند الفعل إليه باعتبار أنه الحامل عليه ) (2) .
        ويرى الدكتور عبد العزيز عتيق : ( ومن التعريض بغباوة السامع ايضاً ذكر المسند ( فعله ) في قوله تعالى : { أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ}، فالمسند ( فَعَله ) قد 

(1) سورة الانبياء : آية ( 63 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 6 / 74 – 75 .
اقتضى المقام ذكره تعريضاً بغباوة السائلين وبأن الدافع على تكسير الأصنام هو غيظ ابراهيم من كبيرهم هذا الذي يخصونه بتعظيم أكثر ) (3) .

 (1) علم المعاني : ص 147 – 148 .
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

الــمبــحـــث الــــــــرابــــــــع

الإلتفـــــــات

        الإلتفات لُغَةً : لَفَتَ وَجْهَهُ عَنْ القوم : صَرَفَه ، وَالتَفَتَ التِفَاتَاً والتلفُّت أكْثَرُ ِمنْه ، وَتَلَّفَتَ إلى الشَيء ، والتَفَتَ إليه صَرَفَ وَجْهَُهُ إليه وَيُقَال لَفَتُ فُلاناً عَن رأيه أي صَرَفْته عنه ، ومِنْه  الإلْتِفَات) (1) . 
        أمّا اصطلاحاً : ( فهو من أساليب الإفتنان في الكلام ، إذ هو نقل الكلام من اسلوب إلى سلوب يجدد نشاطاً في النفس ويبعث على الإصغاء ) (2) .
     وتختص مواقعه بفوائد منها : ( نظرية الكلام وصيانة السمع عن الضجر والملال ، لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات والسآمة من الإستمرار على منوال واحد وهذه فائدته العامة ) (3) .
       ومن الأمثلة التي تناولها أبو السعود في الإلتفات ما جاء في قوله تعالى : {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (4) .

(1) لسان العرب : لابن منظور ، مادة ( لفت ) ، 2 / 301 .

(2) البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن : للزملكاني ( ت651هـ) ، ص314 ، وينظر الإتقان في علوم القرآن : للسيوطي (ت 911هـ)  ، 2 / 361 .

(3) الاتقان في علوم القرآن : 2 / 165 .

(4) سورة الفاتحة : آية ( 4 ) .
      فقوله تعالى : {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} فيه التفات كما ذكره أبو السعود في تفسيره إذ قال : ( لأنه خرج من الغيبة إلى الخطاب وتلوين للنظم من باب إلى باب جار على نهج البلاغة في افتنان الكلام ومسلك البراعة حسبما يقتضي المقام لما أن التنقل من اسلوب إلى اسلوب أدخل في استجلاب النفوس واستمالة القلوب يقع من كل واحد من التكلم والخطاب والغيبة إلى كل واحد من الآخرين كما في قوله عز وجل : {وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا} (1) ، وقوله تعالى : { حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم } (2) ، إلى غير ذلك من الإلتفاتات الواردة في التنزيل لأسرار تقتضيها ومزايا تستدعيها)(3) .
       وجاء قول أبي السعود مطابقاً لما سبقه من آراء المفسرين السابقين له كالقرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن إذ ذكر ذلك قائلاً في قوله تعالى : ( {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} ، رجع من الغيبة إلى الخطاب على التلوين ، لأن من أول السورة إلى ها هنا خبراً عن الله تعالى وثناء عليه كقوله : { وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابـًا طَهُورًا } ) (4) ، ثـم قـال :{إنَّ هذا كان لكم جزآءً } (5) ، وعـكـسـه : 
(1) سورة فاطر : آية ( 9 ) .
(2) سورة يونس : آية ( 22 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 1 / 16 .

(4) سورة الدهر : آية ( 21 ) .
(5) سورة الدهر : آية ( 22 ) .
{ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم }  (1) ، على ما يأتي ) (2) . 
      وما ذكر أبو السعود في تفسيره جاء مطابقاً لرأي النسفي في الإلتفات الوارد في هذه الآية الكريمة  (3) .
        وورد ذلك الإلتفات في مواضع أُخرى من القرآن الكريم كما في قوله تعالى : {كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (4) .
       فأشار إلى قوله تعالى : {فَأَخَذَهُمُ اللّهُ}، بقوله : ( الإلتفات إلى التكلم أولاً للجري على سنن الكبرياء وإلى الغيبة ثانياً بإظهار الجلالة لتربية المهابة وإدخال الروعة ) (5) .
       ومن أمثلة الإلتفات كذلك ما ورد في قوله تعالى : {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ} (6) .


(1) سورة يونس : آية ( 22 ) .

(2) الجامع لأحكام القرآن : 1 / 134 .

(3) ينظر تفسير النسفي : 1 / 5 .

(4) سورة آل عمران : آية ( 11 ) .

(5) تفسسير أبي السعود : 2 / 11 .

(6) سورة آل عمران : آية ( 28 ) .

      ففي قوله عز وجل : {إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ} إلتفات ذكره أبو السعود في تفسيره قائلاً : ( على صيغة الخطاب بطريق الإلتفات إستثناء مفرغ من أعم الأحوال والعامل فعل النهي معتبراً فيه الخطاب كأنه قيل لا تتخذوهم أولياء ظاهراً أو باطناً في حال من الأحوال إلا حال إتقائكم ) (1) . 
       ونجد أن أبا حيان الاندلسي قد أشار إلى ذلك الإلتفات بقوله : ( {إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ}  لأنه خرج من الغيبة إلى الخطاب ولو جاء على نظم الأول لكان : ( إلا أن يتقوا ) بالياء المعجمية من الأسفل ) (2) .
       ومن الأمثلة التي وقف عندها أبو السعود ما جاء في قوله تعالى : {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآءوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا} (3) .
       فأشار الى قوله تعالى : {وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ}، بقوله : ( على طريقة الإلتفات تفخيماً لشأن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وتعظيماً لاستغفاره وتنبيهاً على أنّ شفاعته في حيزالقبول) (4) .
       وكان العدول في هذه الآية من الخطاب إلى الغيبة لتفخيم شأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) وللتنبيه على أنّ الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) حقاً 

في قبول اعتذار التائب ، وإن كـان عظيـم الجـرم ، ولـه الحـق في أن يشفـع لـه 

(1) تفسير أبي السعود : 2 / 23 .

(2) ينظر البحر المحيط : 3 / 93 – 94 .

(3) سورة النساء : آية ( 64 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 2 / 197 .
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) في كبائر الذنوب (1) .
     ومما ورد في الإلتفات ، الإلتفات إلى التكلم في الآية الكريمة : {وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (2) .
       وهو ما أشار إليه أبو السعود في تفسيره قائلاً : ({فَأَخْرَجْنَا بِهِ} ، إلتفت إلى التكلم إظهاراً لكمال العناية بشأن ما أنزل الماء لأجله أي فأخرجنا بعظمتنا بذلك الماء مع وحدته ) (3) .
       ويرى البيضاوي : ({فَأَخْرَجْنَا بِهِ}، لا على تلوين الخطاب ) (4) .
     وذهب الشوكاني في تفسيره للآية الكريمة إلى القول:({فَأَخْرَجْنَا بِهِ}،إلتفات من الغيبة إلى التكلم إظهاراً للعناية بشأن هذا المخلوق وما ترتب عليه ) (5) .
        ومن أمثلة الإلتفات كذلك ما ورد في الآية الكريمة : {الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ 

(1) ينظر تفسير البيضاوي : 1 / 222 .

(2) سورة الانعام : آية ( 99 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 3 / 166 .

(4) تفسير البيضاوي : 1 / 434 .

(5) فتح القدير : 2 / 208 .
الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} (1) .
      فقد ذكر أبو السعود ذلك الإلتفات بقوله : ( {فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ}، إيراد نفسه عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة على طريقة الإلتفات إلى الغيبة المبالغة في إيجاب الإمتثال بأمره ) (2) .
      وأشار البيضاوي في تفسيره إلى ما يأتي : (إنّما عدل عن التكلم إلى الغيبة لإجراء هذه الصفات الداعية إلى الإيمان به والإتباع له ) (3) .
      ومن سورة الأعراف إلى سورة التوبة حيث ذكر فيها الإلتفات من الغيبة إلى الخطاب وهو ما ورد في الآية الكريمة : {فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}(4).
      وقد أشار إليه أبو السعود بقوله : ({فَإِن تُبْتُمْ} ، فإن تبتم من الشرك والغدر التفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التهديد والتشديد ) (5) .
      وجاء الآلوسي في تفسيره بما يلي : ( الكلام بتقدير القول أي فقولوا لهم سيحوا أو بدونه وهو الإلتفات من الغيبة إلى الخطاب ) (6) .

(1) سورة الأعراف : آية ( 158 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 3 / 281 .

(3) تفسير البيضاوي : 1 / 65 .

(4) سورة التوبة : آية ( 3 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 4 / 42 .

(6) روح المعاني : 10 / 43 .
       ويرى الشوكاني : ( فإن تبتم : أي من الكفر وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب قيل : وفائدة هذا الإلتفات زيادة التهديد ) (1) .
      ومن الإلتفات الذي ذكره أبو السعود لزيادة التقريع والتوبيخ ما جاء في قوله تعالى : {أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ} (2) .
       فأشار إليه بقوله : ({أَلَمْ يَعْلَمُوا} ، وقرىء بالتاء على الإلتفات لزيادة التقريع والتوبيخ أي ألم يعلموا بما سمعوا من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من فنون القوارع والإنذارات ) (3) .
       أمّا ما جاء به القرطبي في تفسيره فهو : ( ألم يعلموا : يعني المنافقين وقرأ ابن هرمز والحسن (تعلموا) بالتاء على الخطاب ) (4) .
        أمّا الشوكاني فقد وُجد في تفسيره : ( قرأ الحسن وابن هرمز ( الم تعلموا ) بالفوقية ، وقرأ الباقون بالتحتية ) (5) .
        ومن أمثلة الإلتفات ما ورد في قوله تعالى : {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُـونَ لِقَاءنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُـلْ مَا 

(1) فتح القدير : 2 / 484 .
(2) سورة التوبة : آية ( 63 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 4 / 78 .

(4) تفسير القرطبي : 8 / 179 .

(5) فتح القدير : 2 / 547 .
يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} (1) .
      وقد ذكر أبو السعود ذلك الإلتفات في تفسيره قائلاً : ({وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ} ، إلتفات من خطابهم إلى الغيبة إعراضاً عنهم وتوجيهاً للخطاب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بتعديد جناياتهم المضادة لما أُريد منهم بالإستخلاف من تكذيب الرسول والكفر بالآيات البينات وغير ذلك كدأب من قبلهم من القرون المهلكة ) (2) .
      أما الشوكاني فقد كان رأيه مطابقاً لرأي أبي السعود إذ قال : ( وفيه إلتفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضاً عنهم ) (3) .
      ومن أمثلة الإلتفات إلى الغيبة ما تضمنته الآية الكريمة : {حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ } (4) .
         وأشار إليه أبو السعود بقوله : ( {وَجَرَيْنَ بِهِم} ، وجرين أي السفن بهم بالذين فيها والإلتفات إلى الغيبة للإيذان بما لهم من سوء الحال الموجب للإعراض عنهم كأنه يذكر لغيرهم مساوي احوالهم ليعجبهم منها ويستدعي منـه الإنـكــار والتــقبـيـح وقـيل ليــس فيـه التــفـات بـل مـعـنى قـولـه تـعـالى : 

(1) سورة يونس : آية ( 15 ) .
(2) تفسير أبي السعود : 4 / 128 .

(3) فتح القدير : 2 / 623 .
(4) سورة يونس : آية ( 22 ) .

{حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ}، إذا كان بعضكم فيها إذ الخطاب للكل ومـنهـم المـسيرون في البـر عائد إلى ذلك المضاف المقدر كما في قوله تعالى : {أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ } أي وكذا ظلمات يغشاه موج ) (1) .
                     وذهب البيضاوي إلى ذلك فقال : ( {وَجَرَيْنَ بِهِم} ، بمن فيها عدل عن الخطاب إلى الغيبة للمبالغة كأنه تذكرة لغيرهم ليتعجب من حالهم وينكر    عليها ) (2) .
      أمّا البغوي فقد قال : ( {وَجَرَيْنَ بِهِم} ، يعني : جرت السفن بالناس رجع من الخطاب إلى الخبر) (3) .
       ومثل ذلك الإلتفات ما ورد في قوله تعالى :{أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ }(4) .
     وذكر أبو السعود ذلك الإلتفات بقوله:( {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}، والإلتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء ذكر قبائحهم للإعراض عنهم وطرحهم عن رتبة الخطاب وحكاية شنائعهم لغيرهم وعلى تقدير تخصيص الخطاب بالمؤمنين تفوت هذه النكتة كما يفوت ارتباط المنهي عنه بالمتنزه عنه ) (5).


(1) تفسير أبي السعود : 4 / 134 .

(2) تفسير البيضاوي : 1 / 192 .

(3) تفسير البغوي : 1 / 127 .

(4) سورة النحل : آية ( 1 ) .

(5) تفسير أبي السعود : 5  / 95 .
       وقد علل الآلوسي ذلك الإلتفات قائلاً : ( والإلتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء ذكر قبائحهم للإعراض عنهم وطرحهم عن رتبة الخطاب وحكاية شنائعهم للغير وهذا لا يتأتى على تقدير تخصيص الخطاب بالمؤمنين ) (1) .
       وفي قوله تعالى : {وَقَالَ اللّهُ لاَ تَتَّخِذُواْ إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ فَإيَّايَ فَارْهَبُونِ}(2) .
       التفاتان ذكرهما أبو السعود في تفسيره فالأول في قوله تعالى :            { إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ} ، إذ قال فيه : ( وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة على رأي من اكتفى في تحقق الإلتفات يكون الأسلوب الملتفت عنه حق الكلام ولم يشترط سبق الذكر على ذلك الوجه ) (3) .
        أمّا الآخر فقد ورد في الآية الكريمة : {فَإيَّايَ فَارْهَبُونِ} ، وقال فيه أبو السعود : ( إلتفات من الغيبة إلى التكلم لتربية المهابة وإلقاء الرهبة في القلوب ولذلك قدم وكرر الفعل أي إن كنتم راهبين شيئاً فإيّاي ارهبوا فارهبوا لا غير فإنّي ذلك الواحد الذي يسجد له ما في السماوات والارض ) (4) .
        أمّا البيضاوي فكان رأيه مطابقاً لرأي أبي السعود إذ قال : ( نقل من الغيبة إلى التكلم مبالغة في الترهيب وتصريحاً بالمقصود فكأنه قال : فأنا ذلك الإله الواحد فإيّاي فارهبون لا غير ) (5) .
(1) روح المعاني : 14 / 92 .
(2) سورة النحل : آية ( 51 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 5 / 119 .

(4) نفسه  .

(5) تفسير البيضاوي : 1 / 403 .

       وقد طابقهما كذلك الشوكاني في تفسيره قائلاً : ( ثم نقل الكلام سبحانه من الغيبية إلى التكلم على طريقة الإلتفات لزيادة الترهيب فقال : ( فإيّاي فارهبون ) ، أي إن كنتم راهبيم شيئاً فإيّاي فارهبون لا غيري ) (1) .
       ومن الإلتفات المذكور في سورة النحل قوله تعالى : {لِيَكْفُرُواْ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} (2) .
       وأشار إليه أبو السعود في تفسيره قائلاً : ( {فَتَمَتَّعُواْ} ، الإلتفات إلى الخطاب للإيذان بتناهي السخط ) (3) .
       وقد تناول الشوكاني هذا الإلتفات في تفسيره بقوله : ( ثم قال سبحانه على سبيل التهديد والترهيب ملتفتاً من الغيبة إلى الخطاب {فَتَمَتَّعُواْ} ) (4) .

ومن أمثلة الإلتفات إلى الخطاب ما جاء في قوله تعالى : {فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (5) .
         فقد أشار أبو السعود إلى علة هذا الإلتفات بقوله : ( {فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ }، إلتفات إلى الخطاب للإيذان بالإهتمام بشأن النهي أي لا تشركوا به شيئاً والتعبير عن ذلك بضرب المثل للقـصد إلى النهـي عن الإشـراك به تعالى

(1) فتح القدير : 3 / 240 .
(2) سورة النحل : آية ( 55 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 5 / 120 .

(4) فتح القدير : 3 / 242 .

(5) سورة النحل : آية ( 74 ) .

     في شأن من الشؤون فان ضرب المثل مبناه تشبيه حالة بحالة وقصة بقصة أي لا تشبهوا بشأنه تعالى شأناً من الشؤون ) (1) .
     والآلوسي قد تناول هذه الآية الكريمة بقوله :({فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ }، التفات الى الخطاب للايذان بالاهتمام بشأن النهي ) (2) .
       في الآية الكريمة : {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (3) .
        ورد إلتفاتان ذكرهما أبو السعود في تفسيره قائلاً : ({لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا} ، الإلتفات إلى التكلم لتعظيم تلك البركات والآيات ) (4) .
       وقد قال البيضاوي في تفسيره : ( {لِنُرِيَهُ}، وصرف الكلام من الغيبة إلى التكلم لتعظيم تلك البركات والآيات ) (5) .
      أمّا الإلتفات الآخر فقد بينه أبو السعود بقوله : ({البَصِيرُ}، والإلتفات إلى الغيبة لتربية المهابة) (6) .
       ومن أنواع الإلتفات كذلك ما ورد في الآية الكريمة : {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} (7) .

(1) تفسير أبي السعود : 5 / 128 . 
(2) روح المعاني : 14 / 193 .

(3) سورة الاسراء : آية ( 1 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 5 / 155 .

(5) تفسير البيضاوي : 1 / 429 .

(6) تفسير أبي السعود : 5 / 155 .

(7) سورة الكهف : آية ( 13 ) .

       فقد قال فيه أبو السعود : ({وَزِدْنَاهُمْ هُدًى}، وفيه إلتفات من الغيبة إلى ما عليه سبك النظم سباقاً وسياقاً من التكلم ) (1) .
       وقد تناول الشوكاني هذه الآية الكريمة في تفسيره قائلاً : ({وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} ، بالتثبيت والتوفيق وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب ) (2) .
       ومن الإلتفات إلى الغيبة ما جاء في قوله تعالى : {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا}(3) .
       وقد فسره أبو السعود بقوله : ({بَدَلًا}، بدلاً من الله سبحانه إبليس وذريته وفي الإلتفات إلى الغيبة مع وضع الظالمين موضع الضمير من الإيذان بكمال السخط والإشارة إلى أن ما فعلوه ظلم قبيح ما لا يخفى ) (4) .
      أما الآلوسي فقد ذهب إلى القول : ( أي بئس البدل من الله تعالى للظالمين إبليس وذريته وفي الإلتفات إلى الغيبة مع وضع الظالمين موضع ضمير المخاطبين من الإيذان بكمال السخط والإشارة إلى أن ما فعلوه ظلم قبيح ما لا يخفى ) (5) .
        أما سورة طه فقد ورد فيها الإلتفات إلى التكلم كما جاء في الآية الكريمة : {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء 

(1) تفسير أبي السعود : 5 / 120 .
(2) فتح القدير : 3 / 389 .

(3) سورة الكهف : آية ( 50 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 5 / 228 .

(5) روح المعاني : 15 / 295 .

 مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى} (1) .    
       وأشار أبو السعود إليه قائلاً : ( {فَأَخْرَجْنَا بِهِ} ، وإنّما التفت إلى التكلم للتنبيه على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة والحكمة والإيذان بأنه لا يتأتى إلا من قادر مطاع عظيم الشأن تنقاد لأمره وتذعن لمشيئته الإشياء المختلفة ) (2) .
       أما البيضاوي فقد ذهب إلى القول : ({فَأَخْرَجْنَا بِهِ}، عدل به عن لفظ الغيبة إلى صيغة التكلم على الحكاية لكلام الله تعالى تنبيهاً على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة والحكمة وإيذاناً بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لمشيئته ) (3) .
       وبالنسبة للشوكاني فقد ذكر ذلك الإلتفات بقوله : ( وإنما التفت إلى التكلم للتنبيه على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة ) (4) .
       ومن الشواهد التي تبين دقة أبي السعود في دراسته الإلتفات ما قاله في قوله سبحانه : {قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ}(5) .
        فقال أبو السعود : ({قَالَ} ، إستئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية 
(1) سورة طه : آية ( 53 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 5 / 21 .

(3) تفسير البيضاوي : 1 / 55 . 

(4) فتح القدير : 3 / 528 .

(5) سورة طه : آية ( 85 ) .

اعتذاره عليه الصلاة والسلام وهو السر في وروده على صيغة الغائب لا أنه التفات من التكلم إلى الغيبة لما أن المقدر فيما سبق من الموضعين على صيغة التكلم ) (1) .
      وقد تأثر الآلوسي بما ذهب إليه أبو السعود فقال : ({قَالَ}، إستئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية اعتذاره عليه السلام وهو السر في وروده على صيغة الغائب لا أنه التفات من المتكلم إلى الغيبة لما أن المقدر فيما سبق على صيغة التكلم ) (2) .
       ومن الإلتفات إلى الغيبة ما ذكره أبو السعود في تفسير قوله تعالى :       {وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ} (3) .
       إذ قال : ( {وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ} ، إلتفات إلى الغيبة ) (4) .
      وبين علة هذا الإلتفات بقوله : ( لينعى عليهم ما أفسدوه من التفرق في الدين وجعل أمره قطعاً موزعة وينهى قبائح أفعالهم إلى الآخرين كأنه قيل ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله الذي أجمعت عليه كافة الأنبياء عليهم السلام ) (5) .

(1) تفسير أبي السعود : 6 / 34 .
(2) روح المعاني : 16 / 243 .

(3) سورة طه : آية ( 93 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 6 / 84 .
(5) نفسه .
       ويرى الآلوسي : ( ثم أصل الكلام وتقطعتم أمركم بينهم على الخطاب فالتفت إلى الغيبة لينعى عليهم ما فعلوه من التفرق في الدين وجعله قطعاً موزعة وينهي ذلك إلى الآخرين كأنه قيل ألا ترون الى عظم ما ارتكب هؤلاء في دين الله تعالى الذي اجتمعت عليه كافة الأنبياء عليهم السلام وفي ذلك ذم للإختلاف في الأصول ) (1) .
       وأشار البيضاوي إلى ذلك الإلتفات قائلاً : ( {وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ} ، صرفه إلى الغيبة إلتفاتاً لينعى على الذين تفرقوا في الدين وجعلوا أمره قطعاً موزعة بقبيح فعلهم الى غيرهم ) (2) .


(1) روح المعاني : 17 / 90 .
(2) تفسير البيضاوي : 1 / 107 .
بِسْـمِ اللـّهِ الرَّحْـمَنِ الرَّحِـيمِ
الـــمبـــحــــث الخامـس
الفــصــل والــــوصــل

        الوصل عطف جملةٍ على أُخرى بالواو والفصل ترك هذا العطف  (1) .
        والوصل يعني عند علماء المعاني عطف جملة على أخرى ( بالواو ) فقط من دون سائر حروف العطف الأخرى ، وقد قصر علماء المعاني عنايتهم في هذا الباب على البحث في عطف الجمل ( بالواو ) دون بقية حروف العطف ، لأن الواو هي الأداة التي تخفى الحاجة إليها ويتطلب فهم العطف بها دقة في الإدراك ، وسبب ذلك أنها لا تدل إلا على مطلق الجمع والإشتراك ، أما غيرها من أحرف العطف فتفيد مع الإشتراك معاني زائدة كالترتيب مع التعقيب في ( الفاء ) والترتيب مع التراخي في ( ثم ) ، فاذا عطفت بواحد منها ظهرت الفائدة وسهل إدراك موطنها (2) .
       أما تعريفهما في حدود البلاغة فهو : ( الوصل عطف جملة على أخرى بالواو – والفصل ترك هذا العطف بين الجملتين والمجيء بها منثورة ، تستأنف واحدة منها بعد الأخرى ) (3) .


(1) ينظر علم المعاني : ص 180 .

(2) ينظر علم المعاني : ص 174 – 175 .

(3) جواهر البلاغة : للسيد احمد الهاشمي : ص 196 – 197 .

       وعند بحثي عن مواضع الفصل والوصل في تفسير أبي السعود وجدت أن أبا السعود له فهم خاص لهذا الموضوع قد لا ينطبق مع المعنى البلاغي الذي أجمع عليه علماء البلاغة والذي تعارف عليه الباحثون لذا فإنه لم يتعامل مع شواهد الفصل والوصل بطريقة البلاغيين ، بل غلب عليه منهجه في التفسير ويجب الفصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع هي : 

1- أن يكون بين الجملتين إتحاد تام ، وذلك بأن تكون الجملة الثانية توكيداً للأولى أو بياناً لها أو بدلاً منها وفي هذه الأحوال الثلاثة يقال أن موجب الفصل بين الجملتين هو( كمال الإتصال ) .

2- أن يكون بين الجملتين تباين تام ، وذلك بأن يختلفا خبراً وإنشاءً أو بألا تكون بينهما أي مناسبة معنوية وفي هاتين الحالتين يقال أن موجب الفصل بين الجملتين هو ( كمال الإنقطاع ) .

3- أن تكون الجملة الثانية جواباً عن سؤال يفهم من الأولى وفي هذه الحالة يقال أن موجب الفصل بين الجملتين هو ( شبه كمال الإتصال ) (1) .
      وبالنسبة للوصل فإنه يجب في ثلاثة مواضع هي :

الأول : إذا قصد إشراك الجملتين في الحكم الإعرابي .

الثاني : إذا اتفقت الجملتان خبراًَ أو إنشاءً وكانت بينهما جهة جامعة أي مناسبة تامة ، ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما .

الثالث : إذا اختلفت الجملتان خبراً وإنشاءاً وأوهم الفصل خلاف المقصود (2).


(1) ينظر علم المعاني : ص 175 – 179 .

(2) ينظر علم المعاني : ص 180 .

       وذكر أبو السعود مواضع الفصل والوصل في تفسيره وردت في الآيات القرآنية الكريمة ومن هذه الأمثلة ما ورد في قوله تعالى : {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (1) .
        وفي تفسيرها قال أبو السعود : ({وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى}, أي وما يصدر نطقه بالقرآن عن هواه ورأيه أصلاً فإن المراد استمرار نفي النطق عن 
الهوى لا نفي استمرار النطق عنه كما مر مراراً ) (2) .
       ومن الأمثلة الواردة في الفصل قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} (3) . 
       وفيها قال أبو السعود : ( {أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ } مرتفع به على الفاعلية لأن الهمزة وأم مجردتان عن معنى الإستفهام لتحقيق الإستواء بين مدخوليهما كما جرد الأمر والنهي لذلك عن معنييهما في قوله تعالى :             {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ}  وحرف النداء في قولك اللهم اغفر لنا أيتها العصابة عن معنى الطلب لمجرد التخصيص كأنه قيل إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه)(4) . 
         ومما ورد في الفصل ما جاء في الآية الكريمة : {وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ} (5) .

(1) سورة النجم : آية ( 3 – 4 ) .
(2) تفسير أبي السعود : 8 / 155 .

(3) سورة البقرة : آية ( 6 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 1 / 36 .

(5) سورة الشعراء : آية ( 132 – 134 ) .

        ويرى أبو السعود : {وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ} من أنواع النعماء وأصناف الآلاء أجملها أولا ثم فصلها بقوله : {أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ} بإعادة الفعل لزيادة التقرير فإن التفصيل بعد الإجمال والتفسير إثر الإبهام أدخل في ذلك ( وجناتٍ وعيون ) (1) .
   ومن أمثلة الفصل ما ورد في قوله تعالى :{وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ}(2).
       وفسرها أبو السعود قائلاً : ({وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ} جملة مستأنفة سيقت لبيان محاسن الأعمال الجارية بين العباد إثر بيان محاسن الأعمال الجارية بين العبد وبين الرب عز وجل ترغيباً لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الصبر على أذية المشركين ومقابلة إساءتهم بالإحسان أي لا تستوي الخصلة الحسنة والسيئة في الآثار والأحكام ولا الثانية مزيدة لتأكيد النفي وقوله تعالى : {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} إلخ إستئناف مبين لحسن عاقبة الحسنة أي ادفع السيئة حيث اعترضتك من بعض أعاديك بالتي هي أحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات كالإحسان إلى من أساء فإنه أحسن من العفو وإخراجه مخرج الجواب عن سؤال من قال كيف أصنع للمبالغة ولذلك وضع أحسن موضع الحسنة ) (3) .

(1)  ينظرتفسير أبي السعود : 6 / 257 .
(2) سورة فصلت : آية ( 34 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 8 / 14 .
        ولكن أبا السعود لم يلتفت في الشاهد الكريم إلى سبب الفصل وهو إختلاف الجملتين خبراً وانشاءً . وفي الفصل كذلك ما جاء في الآية الكريمة : {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} (1) . 
       وقال أبو السعود : ({إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} تكرير للتأكيد أو عدة مستأنفة بأن العسر مشفوع بيسر آخر كثواب الآخرة كقولك إن للصائم فرحتان للصائم فرحة أي فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الرب وعليه قوله ( صلى الله عليه وسلم ) لن يغلب عسر يسرين فإن المعروف إذا أعيد يكون الثاني عين الأول سواء كان معهوداً أو جنساً وإما المنكر فيحتمل أن يراد بالثاني فرد مغاير لما أريد بالأول ) (2) .
وفي هذا الشاهد الكريم ذكر أبو السعود العلاقة القائمة بين الجملتين وهي أن الثانية تأكيداً للأولى ، ولكنه لم يذكر أن هذه العلاقة هي سبب الفصل .

        ومن أمثلة الفصل ما ورد في قوله تعالى : {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} (3) .

(1) سورة الانشراح : آية ( 5 – 6 ) .

(2) تفسير أبي السعود : 9 / 173 ،وقدوردت كلمة ( فرحتان)في الجملة والصواب( فرحتين ) .

(3) سورة القصص : آية ( 4 ) .

       وفي تفسيرها قال أبو السعود : ( {يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ} وهم بنو اسرائيل والجملة إما حال من فاعل جعل أو صفة لشيعاً أو استئناف وقوله تعالى { يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم } بدل منها وكان ذلك لما أن كاهناً قال له يولد في بني إسرائيل مولود يذهب ملكك على يده وما ذاك إلا لغاية حمقه إذ لو صدق فما فائدة القتل وإن كذب فما وجهه ) (1) .

 ولقد وجدت في هذا الشاهد أن أبا السعود وصف العلاقة القائمة بين الجملتين وهي ما تنطوي تحت تسميته ( كمال الإتصال ) ولكنه لم يذكر الفصل أو أنها سبب فيه .

       وفي الفصل كذلك ما جاء في الآية الكريمة : {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}(2).
      قال أبو السعود : ({كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا}حال من ضمير لم يسمعها أي مشبهاً حاله حال من في أذنيه ثقل مانع من السماع ويجوز أن يكونا     إستئنافين ) (3) .
وكذا الحال في الآية الكريمة فقد وصف أبو السعود العلاقة القائمة بين الجملتين ولكنه لم يذكر الفصل أو أنها سبب فيه .
   وكذلك ما ورد في قوله تعالى :{قَالُواْ لاَ تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ}(4).

(1) تفسير أبي السعود : 7 / 2 .
(2) سورة لقمان : آية ( 7 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 7 / 69 .

(4) سورة الحجر : آية ( 53 ) .

      وذهب أبو السعود إلى القول : ({إِنَّا نُبَشِّرُكَ}، إستئناف لتعليل النهي عن الوجل فإن المبشر به لا يكاد يحوم حول ساحته خوف ولا حزن كيف لا وهو بشارة ببقائه وبقاء أهله في عافية وسلامة زماناً طويلاً ) (1) . 
       أما في هذا الشاهد فلم يشر أبو السعود إلى اختلاف الجملتين خبراً وانشاءً وهو ما يعرف بـ ( كمال الإنقطاع ) .

 ومما ورد في الوصل ما ورد في قوله تعالى : {فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ} (2) .
       وفسرها أبو السعود بقوله : {فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا} ، إخبار عن عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليل والبكاء الطويل المؤدي إليه أعمالهم السيئة التي من جملتها ما ذكر من الفرح والفاء لسببية ما سبق للإخبار بما ذكر من الضحك والبكاء لا لنفسهما إذ لا يتصور السببية في الأول أصلاً وقليلاً وكثيراً منصوبان على المصدرية أو الظرفية أي ضحكاً قليلاً وبكاءً كثيراً أو زماناً قليلاً وزماناً كثيراً وإخراجه في صورة الإمر للدلالة على تحتم وقوع المخبر به فإن أمر الآمر المطاع مما لا يكاد يتخلف عنه المأمور به خلا أن المقصود إفادته في الأول هو وصف القلة فقط وفي الثاني وصف الكثرة مع الموصوف ) (3) .

(1) تفسير أبي السعود : 5 / 81 .

(2) سورة التوبة : آية ( 82 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 4 / 88 .

        ومن أمثلة الوصل ما جاء في الآية الكريمة : {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ} (1) .
       وفيها قال ابو السعود : {وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ} ، عطف على لا ينفع وصيغة الماضي فيه وفيما بعده من الجمل المنتظمة معه في سلك العطف للدلالة على تحقق الوقوع وتقرره كما أن صيغة المضارع في المعطوف عليه للدلالة على استمرار إنتفاء النفع ودوامه حسبما يقتضيه مقام التهويل والتفظيع أي قربت الجنة للمتقين عن الكفر والمعاصي بحيث يشاهدونها من الموقف ويقفون على ما فيها من فنون المحاسن فيبتهجون بأنهم المحشورون إليها )(2) .
      وفي الوصل كذلك ما ورد في قوله تعالى : {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ} (3) .  
       وفسرها أبو السعود قائلاً : ( إستئناف مسوق لبيان نتيجة الحفظ والكتاب من الثواب والعقاب وفي تنكير النعيم والجحيم من التفخيم والتهويل ما لا يخفى)(4) .

ومن أمثلة الوصل ما جاء في الآية الكريمة : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ} (5) .
(1) سورة الشعراء : آية ( 89 – 90 ) .
(2) تفسير أبي السعود : 6 / 251 .

(3) سورة الانفطار : آية ( 13 – 14 ) .

(4) تفسير أبي  السعود : 9 / 122 .

(5) سورة التوبة : آية ( 119 ) .
        وفيها قال أبو السعود : ( {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ} ، خطاب عام يندرج فيه التائبون إندراجاً أولياً وقيل لمن تخلف عليه من الطلقاء عن غزوة تبوك خاصة ( إتقوا الله ) في كل ما تأتون وما تذرون فيدخل فيه المعاملة مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في أمر المغازي دخولاً أولياً ( وكونوا مع الصادقين ) في إيمانهم وعهودهم أو في دين الله نية وقولاً وعملاً أو في كل شأن من الشؤون فيدخل ما ذكر أو في توبتهم وإنابتهم فيكون المراد بهم حينئذٍ هؤلاء الثلاثة وإضرابهم ) (1) .
وفي هذه الآية الكريمة لم يذكر أبو السعود سبب الوصل فيها وهو إشراك الجملتين في حكم إعرابي واحد .
        ولم تخل سورة الإسراء من موضع للوصل وقد ورد في قوله تعالى :   {وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا} (2).
        وفي تفسيرها قال أبو السعود : ({ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط }، تمثيلان لمنع الشحيح وإسراف المبذر زجراً لهما عنهما وحملاً على ما بينهما من الإقتصاد ] كلا طرفي قصد الامور ذميم [ وحيث كان قبح الشح مقارناً له معلوماً من أول الأمر روعي ذلك في التصوير بأقبح الصور ولما كان غائلة الإسراف في آخره بين قبحه في آثره فقيل ( فتقعد ملوماً )) (3) . 
(1) تفسير أبي السعود : 4 / 110 .
(2) سورة الاسراء : آية ( 29 ) .

(3) تفسير أبي السعود : 5 / 168 .

       ومن أمثلة الوصل كذلك ما ورد في قوله تعالى : {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا}  (1) .
       وفيها قال أبو السعود : ({وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى} جملة مستأنفة سيقت لتأكيد ما مر من التسلية والوعد بالهداية والنصر في قوله تعالى {وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا} بحكاية ما جرى بين من ذكر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين قومهم حكاية إجمالية كافية فيما هو المقصود ) (2) . 
      وفي الوصل كذلك ما جاء في الآية الكريمة : {وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا} (3) .
      ويرى أبو السعود : ({وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا} عطف على الحق أي جئناك بأحسن تفسيراً أو على محل بالحق أي أتيناك بالحق وأحسن تفسيراً أي بياناً وتفصيلاً على معنى أنه في غاية ما يكون من الحسن في حد ذاته لا أن ما يأتون به له حسن في الجملة وهذا أحسن منه ) (4) .


(1) سورة الفرقان : آية ( 35 ) .
(2) تفسير أبي السعود : 6 / 217 .

(3) سورة الفرقان : آية ( 33 ) .

(4) تفسير أبي السعود : 6 / 216 .
بِسـمِ اللّـهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
- الخاتمة :-

         الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم على رسوله محمد (صلى الله عليه وسلم) بلسان عربي مبين ، فأبهر أئمة البيان وفرسان البلاغة وأعلام الفصاحة بآياته البينة وحججه الدامغة وحكمه البالغة وأخباره الصادقة وفصاحة لفظه ورصانة نظمه وبلاغة أسلوبه فخرّوا له سجداً وأذعنوا له خضّعاً وأيقنوا أنه كلام رب العالمين .

        ومن عناية الله تعالى به ورحمته بخلقه أن جعل القرآن الكريم محفوظاً في كل العصور يرويه الخلف عن السلف بألفاظه وحروفه ووفق له في كل عصر حفاظاً متقنين وأئمة ثقات اختصوا بحفظه ونقله وروايته ودراسة علومه وفنونه وتفسيره رواية ً ودراية ً وتدوين تفسيره من جهة أحكامه ومن جهة إعرابه ومن جهة بلاغته وإنجازه ، وكان لأبي السعود حظ في هذا الميدان إذ انبرى بيراعه ليضع تفسيراً للقرآن الكريم إذ كان عالماً لغويّاً له مكنة لغويّة يركن إليها في تفسير النصوص القرآنية ، ولحسن حظي أن أكون تلميذة للقرآن الكريم أجول ببصري في آياته الكريمات بألفاظها ومعانيها وذلك من خلال معايشتي مدة من الزمن مع تفسير أبي السعود إذ أتابع فيه مواطن علل التعبير القرآني وإيثاره مستهدية بتوجيهات أستاذي المشرف حتى انتهى المقام في هذا البحث إلى تلخيص النتائج ، ومن أهمها :-

1- حاولنا في كل فصل أن نبرز العلّة التي جاء من أجلها التعبير القرآني على وفق منظور أبي السعود لهذا التعبير ، وعزّزنا ذلك بالأمثلة القرآنية المتنوعة ومن جميع الأجزاء التي تضمّنها تفسير أبي السعود جميعاً ، والتي توضح منهجه في كيفية معالجته لهذه الظاهرة .

2- إجتهدنا – قدر المستطاع – أن نرتب جزئيات مباحث الفصول على وفق الترتيب المنطقي في تتابع كل مادة مع نظيرها وعدم خلط هذه الجزئيات ببعضها لكي تتضح الصورة في المعالجة ويتسم البحث بالموضوعية .
3- أظهرنا في الأعمّ الأغلب علل الألفاظ والصيغ والتراكيب من وجهة نظر أبي السعود نفسه ، ولكنّ هذا لا يعني عدم الاستئناس بتعاليل العلماء الآخرين .
4- إلتفت أبو السعود إلى الإيثار في الحروف مبيناً أنّ لكل حرف معنىً قائماً بذاته ، يتظافر مع مضمون الآية الكريمة .
5- إهتم أبو السعود بالمعنى وارتباطه الوثيق بالمفردة القرآنية ، وكذلك دقة اختيار اللفظ في النصّ القرآني دون مرادفاته من الألفاظ : وهو باب من أبواب الإعجاز .
6- لم يترك أبو السعود السورة القرآنية دون أن يعطيها حقّها من التحليل اللغويّ ودراستها من حيث التركيب النحويّ والبلاغيّ والصرفيّ .
7- وقف أبو السعود على الظواهر الخاصّة بعلل الإفراد والتثنية والجمع في القرآن الكريم مستنبطاً الحكمة الربانية في وضع لفظ مكان آخر في النصّ القرآني .
8- تميّز أبو السعود بتناول مفردة القرآن الكريم بحسب مفهومه الخاص فقد ذكر جانبها اللغويّ معلّلاُ ذلك بحسب علمه وتفسيره لها لا بحسب مفهومها الذي تعارف عليه علماء اللغة والبلاغة وقد ظهر ذلك في بعض الأمثلة المذكورة في الرسالة .
· المصادر :- 
· القرآن الكريم .
· الإتقان في علوم القرآن : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي السعود بكر السيوطي الشافعي ، ( ت 911هـ ) ، ضبطه وصححه وخرّج آياته محمد سالم هاشم ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2003م .
· أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجاً : د. عبد الغني محمد بركة ، ط1 , القاهرة – 1983م .
· الأصول في النحو : لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي ، ( ت 316هـ ) ، تحقيق د. عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، ط2 ، 1987م .
· الأعلام  قاموس التراجم : خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت , ط4 , بيروت – لبنان , 1979م .
· أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بـ ( تفسير البيضاوي ) : ناصر الدين سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ، ( ت 791هـ ) ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، ط1 , بيروت – لبنان ، 1424هـ - 2003م .
· أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك : للإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري ، (ت 761هـ ) , ومعه كتاب بغية السالك إلى أوضح المسالك : عبد المتعال الصعيدي ، دار العلوم الحديثة ، بيروت ، 1982م .
· البحر المحيط : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي ، ( ت 754هـ ) ، طبعة جديدة بعناية الشيخ زهير جعيد ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 1412هـ - 1992م .
· البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : محمد بن علي الشوكاني ، (ت 1250 هـ) ، الطبعة الأولى ، مطبعة السعادة – مصر .
· البرهان في علوم القرآن : بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي          ، ( ت 794هـ ) ، طبعة جديدة ضبطت على ثلاث مخطوطات ومخرجة الأحاديث ، خرّج حديثه وقدم له وعلق عليه مصطفى عبد القادر عطا , دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ( د . ت ) .
· البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن : كمال الدين عبد الواحد عبد الكريم الزملكاني ، ( ت 651هـ ) ، تحقيق د. خديجة الحديثي و د. أحمد مطلوب ، مطبعة العاني ، بغداد ، ط1 ، 1394هـ - 1974م .
· البلاغة الغنية : علي الجندي، ط2، مكتبة الأنجلو المصرية – 1966م .
· البلاغة فنونها وأفنانها : د. خليل حسن عباس ، دار الفرقان ، ط1 ، 1405هـ - 1985م .
· تأويل مشكل القرآن : لأبي محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة ،          ( ت 276هـ ) ، شرح وتعليق السيد أحمد صقر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط3 ، 1401هـ - 1981م .
· تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر : عبد الله بن عبد القادر العيدروسي ، مطبعة بغداد  ، 1353هـ - 1934م .
· تراجم الأعيان من أبناء الزمان : الحسن بن محمد البوريني ، طبعة دمشق 1959م .
· التراكيب اللغوية : تأليف أ.د. هادي نهر ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، الطبعة العربية ، عمان – الاردن ، 2004م .
· التعبير القرآني : د. فاضل صالح السامرائي ، بيت الحكمة ، جامعة بغداد 1987م .
· تفسير أبي السعود المسمى (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) : لأبي السعود محمد بن محمد العمادي ، (ت 951هـ ) دار إحياء التراث العربي ،بيروت- لبنان ، ط4 ، 1414 هـ ، 1994م .
· تفسير البغوي ويسمى ( معالم التنزيل ) : لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ، ( د . ت ) .
· تفسير الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب : محمد الرازي فخر الدين المشتهر بخطيب الري ، (ت 604هـ ) ، حقوق الطبع محفوظة للناشر ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ط1 ، 1401هـ - 1981م .
· تفسير القرطبي ويسمى ( الجامع لأحكام القرآن ) : لأبي عبد الله القرطبي ، (ت 671هـ ) ، ط2 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .  ( د . ت ) .
· تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل : لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ، (ت 701هـ ) ، دار الكتاب العربي – بيروت – لبنان ( د . ت ) .
· جامع الدروس العربية : موسوعة في ثلاثة أجزاء للشيخ مصطفى الغلاييني راجع هذه الطبعة ونقحها د. محمد أسعد النادري ، المكتبة       العصرية ، ط34 , 1418هـ - 1997م .
· جواهر البلاغة : للسيد أحمد الهاشمي – الطبعة الثانية ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت – لبنان ، ( د . ت ) .
· حروف المعاني : لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ،     (ت 340هـ ) ، تحقيق علي توفيق الحمد ، ط1 ، ( د . ت ) .
· دائرة المعارف : فؤاد أفرام البستاني ، طبعة بيروت ، 1962م .
· دراسات أدبية ونقدية حول إعجاز القرآن : أ . د . صلاح الدين محمد عبد التواب ، دار الكتاب الحديث ، 1403هـ - 2003م .
· دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني ، ( ت 471-474 هـ)، المكتبة العصرية ، صيدا – بيروت للطباعة والنشر والتوزيع ، 1424هـ - 2003م .
· روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني : لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي ، ( ت 1270هـ ) ، قرأه وصححه محمد حسين العرب ، بإشراف هيئة البحوث والدراسات في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1414هـ - 1994م .
· ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا : شهاب الدين الخفاجي ، (ت 1069هـ ) ، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ، الطبعة الأولى ، 1386هـ - 1967م ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر .
· شرح جمل الزجاجي : لابن عصفور الاشبيلي ، (ت 669هـ ) ، الشرح الكبير ، تحقيق : د. صاحب أبي جناح ، طبع بمطابع دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، ( د . ت ) .
· شرح قطر الندى وبل الصدى : تصنيف أبي محمد عبد الله جمال الدين ابن هشام الأنصاري ، ( ت 761هـ ) ، تأليف : محمد محيي الدين عبد الحميد – الطبعة الحادية عشرة – ربيع الثاني 1383هـ - أغسطس ، 1963م .
· شرح الكافية الشافية : لجمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني ، (ت 672هـ ) ، تحقيق د. عبد المنعم احمد هريري – جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، دار المأمون للتراث ، ط1 ، 1402هـ - 1982م .
· شذرات الذهب : ابن العماد الحنبلي ، نشر مكتبة القدسي بجوار الأزهر الشريف سنة 1351هـ .
· الشقائق النعمانية في أخبار الدولة العثمانية : طاش كبري زادة ، طبعة بيروت 1395هـ - 1975م .
· العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم : علي بن لالي بالي ، ذيل الشقائق النعمانية ، لطاش كبري زادة ، طبعة بيروت ، 1395هـ - 1975م .
· علم المعاني : د. عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية – بيروت ، 1974م . 
· فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن : لأبي يحيى زكريا الأنصاري حققه وعلّق عليه محمد علي الصابوني ، عالم الكتب ، مكة المكرمة ، ط1 ، 1405هـ - 1985م .
· فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي الشوكاني ، (ت 1250هـ)، عدد اجزائه ( 5 ) .
· الفوائد البهية في تراجم الحنفية : محمد عبد الحي اللكنوي الهندي ، الطبعة الأولى ، مطبعة السعادة بمصر .
· القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي             ، ( ت 817هـ ) ، دارالفكر ، بيروت ، 1403هـ - 1983م .
· كتاب الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : لشهاب الدين أبي العباس ابن يوسف بن محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي ،               ( ت 756هـ ) ، تحقيق وتعليق : علي محمد عوض عادل احمد عبد الموجود و د. جاد مخلوف جاد و د. زكريا عبد المجيد النوتي ، قدم له وقرظه : د. أحمد محمد صبرة ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ط1 ، 1414هـ - 1994م .
· الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : لأبي قاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي  ،( ت 538هـ ) ، تعليق : خليل مأمون شيما ، دار المعرفة ، بيروت – لبنان ، ط1 ، 1423هـ - 2002م .
· كشف الظنون : حاجي خليفة ، الطبعة الثالثة ، طهران 1387هـ - 1967م .
· الكليات : لأبي البقاء الحسني الكفوي ، ( ت 1094هـ ) ، تحقيق : د. عدنان درويش ومحمود المصري ، إحياء التراث العربي ، ( د . ت ) .
· الكواكب السائرة باعيان المائة العاشرة : نجم الدين الغزي ، الطبعة الثانية ، 1979م ، دار الآفاق الجديدة – بيروت .
· لسان العرب : لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  بن منظور ، (ت 711هـ ) ، تعليق : أمين محمد عبد الوهاب و محمد الصادق العبيدي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط3 ، ( د . ت ) .
· لغة القرآن الكريم : عبد الجليل عبد الرحيم ، مكتبة الرسالة الحديثة ، ط1 ، 1401هـ - 1981م .
· المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ضياء الدين بن الأثير ،          ( ت 637هـ ) ، قدم له وحققه وعلق : عليه د. أحمد الحوفي و د. بدوي طبانة ، ط1 ، مطبعة نهضة مصر 1959م .
· مختار الصحاح :  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الحنفي ، ( ت 660هـ ) ، تعليق : محمد حلاف ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ( د . ت ) .
· معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة ، مطبعة الترقي ، دمشق ، 1380هـ ، 1960م .
· مفردات ألفاظ القرآن : الراغب الأصفهاني ، ( ت 425هـ ) ، تحقيق : صفوان عدنان داودي – دار الشاه ، ط1 ، 1412هـ - 1992م .
· النحو الوافي : د. عباس حسن ، جامعة القاهرة ، ط3 , دار المعارف بمصر ، 1966م .
· هدية العارفين : إسماعيل البغدادي ، طبعة استنبول ، 1955م .     
الرسائل والأطاريح  :

· أبو السعود ومنهجه في التفسير ، رسالة ماجستير تقدم بها عبد الستار فاضل النعيمي باشراف  د. حسيب حسن حسب الله ، كلية الشريعة ، جامعة بغداد ، صفر 1409هـ ، تشرين الاول 1988م .
· علل الإختيار في تفسير البحر المحيط لأبي حيان ، أطروحة دكتوراه تقدم بها  د. دريد حسن أحمد ، باشراف  د. خديجة الحديثي ، جامعة صدام للعلوم الاسلامية ، 1421هـ - 2000م .

· علل التعبير القرآني عند السمين الحلبي ( ت 756هـ ) في كتاب الدر المصون ، رسالة ماجستير تقدمت بها رنا هادي صالح الآلوسي ، باشراف  د. جبير صالح القره غولي ، كلية الآداب / الجامعة الاسلامية ، 1428هـ - 2007م .
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